م الرےے 


الاهمداك 


منڌ نحو عشرسنوات آهدانی 
صدبقى احمد الصاوى كمى 
کتابه ( رجال وسباء ) ٠۰‏ 

وهانذا آهدیه بدوری هده 
القصة وهى قصة رجل واحد 
ء٠٠‏ وامرآة و#إحدة . ولكنها 
امراة ولا كل النساء ! 
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ما م المصة 


الاه ١ار‏ 


منڌ نحو عشرسنوات آهھدانی 
صدیقی احمد الصاوی مر 
کتابه ( رجال وسباء ) .. 

وھانذا آهد ره ندورری هذه 
٠٠‏ وامراة واحدة . ولكنها 
امراة ولا كل النساء ! 


م . 


احب ان بصدفنی القراء واناآقول لهم اننی امضیت 'باما افکر 
فى كيف ابدا هذه القعصه ' 

نہ هل اروى الحقيقة كلها ؟ أو الحأ الى الاساليب المعر و فه التى 
صمد اليها بعض القصصين فأزعم اننى حرفت اسماء الاماكن 
واستدلت اسماء تأسماء لان اشخاص قصتىاوبعضهم لابزالون 
على قيد الحياة ! ؟ 

ولكن هل هى قصة؟. . اقصد قصة:مؤلفة من نسح الخيال ؟ 

ان صد قى احمد الصاوی محمد بقول : نعم ' 

اما صدقى تو فيق الحكيم فانه بصر على انها حادث واقعی . 
معين . وانها ليست فصة من نسج الخيال ! 

وللقراء بعد آن بنتهوا من تلاوة القصه‌ان بنضموا فى الراى الى 
الاستاذ الصاوى او بقفواالى جانب الاستاذ تو فيق الحكيم . 

% ¥% * 

كان ذلك منذ اربعة اعوام . وكنا نحن الثلاثة فى مصيف راس 
البر - توفيق الحكيم والصاوى وانا ‏ وذات مساء من شهر بوليه 
عام )۱۹۲ خرجنانتمشى على شاطىء البحر متجهين صوب 
الحنوب .. الماء والشمس الفلة الى اليمين .. وصفوف 
المشش الى البسسار . 

ولخ واا اتل رة + 

ما رابكما فى ان نحاول معا تأليف قصة الآن ؟ .. أحدنا 
بدا .. والثانى بكمل .. والثالث بستمر .. ثم سسلم خيوط 
القصة حيث انتهى الى الأول وهكذا .. الى ان هى احدنا القصة 
وشدل الستار على فصلها الأخر ... 

وراغق الزميلان . . واتغفقنا فى الراى على أنه ما دمت اننا 
صاحبك الفكر ة فعلى ان ابداالحديث .. او التأاليف .. 


ا 
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وكنانسسير على مهل وسيم البحر مسح وجوهنا وقد ردا 
الظلاام بطر د أمامه حمرة الشفق اللاهت الضميف .. 
وندأات الفصه وقلت .. 
% % % 
خرح صاحبنا- وهو ليس ١‏ البطل » فى هذه القفصة 
خرح ذات مساء بتمشی على شاطیءالبحر فی راس البر 
لانه کان بحب ان بخلو بنفسه من حين الى حين . لبقكر 
ى مو ضوع بصلح لقال أو بصلح لقصة. فقد كان صاحبنا 
هذا ممن بكسبون عيشهم من القلم . وبينما هو بتحابل 
على اشعال سيحارة و قداستدار للسيمالحر الذى اطفا 
له عودین من الشاب ... ینت عیناه ف نور الشفق 
الضميف شبح فتاة تندفع من احدى المشش القر بة 
المطلة على الىحر ... ) 
وخيل اليه ان الفتاة تجرى نحوه ' 
ولکنه کان مخطًا . . ففد تو قفت‌الفتاةعءزد أحد العمد 
المر كزة على امتداد طول الشاطىء والمربوطة البها اطواق 
اللحاة . 
واسندت الفتاة رأسها الى العمود وكانت تتكى ... 
وكان هناك بين خط الاه وصف العششس مصباح 
غاز ... وقد تجمع نور امصباح فوف طوف النجاة . 
وابصر صاحنا وجه الفتاة . وكان وجها نحيلا' دفيق 
التقاطيع عليه مسحة من جمال. ولكنه جمالحزين. 
واننعث من ناحية المشش صوت نادى : نحوى! .. 
نحوی .. انت فين ؟ 
وانتفضت الفتاة وأحابت ٠‏ 


ت ۷¥ 


ختام 1ة 0 


نعم با آماه ... هأنذی . 
ووقفت الفتاة تمسح دموعها بسرعة قبل أن تعمود 
الى العمشة التى انبعث منها الصوت . 
¥ %¥ % 
وهنا توقفت وقلت اازميلين: 
والآن من الذى تناول القصة من بعدى ا 
وقال توفیق الحكيم: الصاوى ... وانا بعده . 
وسكت الصاوى قللا . وصدديقنا من الآدباء القليلين الذ بن 
تملكون ثروة نفيسة من الالفاظ الحارة التى لا غنى عنهافى وصف 
وقفات الحب ولوعات العاشقين ! 
وقال ال اوی ˆ ) 
وتقدم صاحبنا من الفتاة وقد راعه جمالها النحيل الحز بن . 
وهدير الموج بقرع حواسه ... ونسيم الليل يذكى فتوته ! 
ماذا لو حاط الفتاة بذراعيه ومسح دموعها بشفتيه ... 
وانفحر E‏ ضباحكا وصاح : 
- ياشيخ حرام عليك 1 عايز بوس البنت وهى حزينة تبكى ؟ 
وقلت انا ١‏ إن الصاوى تعمل دالما نقاعدة ما قل ودل وهو كما 
تری بريد ان ينهى القصة فى موقف واحد ! 
وضحك الصاوى واقترح أن بتناول تو فيق القصة من بعدى . 
ولکن ضتدقنا توفیق هز رآسه وقال ما معناه انه بعتقد اننی آروی 
لهما حادثهحفيفية وقعت لي فى راس البر فى ووم ما ولکننى آزعہ 
اة د 
وصديقنا تو فيق الحكيم كما ترون كثي الظنون ! 
واکدت له انه مخطیء فیظنه . 
٠‏ فال ٠‏ طيب اسستمر ولو قليلا فى القصة ... قبل أن اتتاول 
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ختام اأقصة 


خيوطها من ديك ! 
واستانفت الحدىث ھء ومضبت ف تالف القصة وقلت ٠‏ 
« # % 

وخطر لصاحبناآن بعترب من الفتاة ليسالها عن سبب 
دكانها فعد كانت فى نحو الخامسة عشرة من عمر ها أى فى 
السن التى تحيز لرجل فى مثل سنه ولا حرح عليه أن 
بواسی مثلها e‏ ولکن ...ما شاأنه هو ؟ ویای حق ! ... 
لمله شحار عائلى ... وعلى كل حال فان هناك امراة 
نادت الفتاة ‏ ولملها أمها ‏ وقد لىت نحوى ‏ هذاهو 
اسمها ‏ ال داء ي 
كان قد نسى الغتاة وبكاءها فلم يذكر شينًا عنها لضيفيه 
وصدبفيه الصاویى وتو فف الحكيم o“.‏ 
وتناول الثلاثةعشاءهم مبكر بن لانهم كانوا قد اتفقوا على 
مشاهدة الروانة التى كانت فرقة بو سف وهبي تعر ضها 
غ رج را الوك ااا د 

وی طر هم الى المسرح ابتاعوا صحف المساء ۶ 

واخذوامقاعدهم فى مقصورة . وكان السستار لم 
برفع بعالك ء ٠.‏ . 
سر نعة على ما فيها ء٠‏ . 
ولكن المسكين استراح من عذابه الطويل ! 

قال الص-دمقان : من ؟ 

وقال صاحبهما وقد عرفتم الآن اننى هو ابراهيم 


۹ ڪت 


6 ابر اهم عصمت ؟ آلا تذ کر انه ؟ 
وتناو توفيق الحكيم الصحغة من ندى وعو نعول . 
كيف لااذكره ! ولكن اين الخر .. ؟ 
وهنا آحسست بد تتسةد عى برفق ... وآلتغت 
فاذا اة حالة ف القصورة ألتى آلى بارا وغد 
-ارجوكم ... استحلفكم الله ... اترك وا الآن 
هنذا الحذت ؟ 
وأستدارت الفتاأاة درعة كأنها كانت تخنى أن 
تس معها اليدة الحالسة معها ف الفصورة وكانت تدير 
ظهرها الينا . 
وطوى توفيق الحكيم صحيغة المساء دون ان يقرا 
e‏ 
وتصسادلنا النظراآت .. . تری مھ تکون الف اد ؟ 
TET‏ ا 
ولم أغل أنا شيا ... ولكني عر فت الت اد 0 
ووجهها الناحل الدفيق وجمالها الحرين .. لقد كانت 
نفس الفتاة التىرايتها تبكي على شاطىء الجر هذا الساء. 
ا ¥ ¥ * 
ومرة ثانية توقغت عن الحدبث و كتا لا نزال نمشى على شاطى. 
البحر . قلت ٠‏ والآن جاء دورك باتو فق ؟ % 
وفال توفيق ٠‏ ولكن فرقة بوسف وهبى ليست موجودة ف 
راس البر ... ولا نحن فى نيتنا ان نذهب الى المسرح هذا المساء' 
قلت ٠‏ أعر ف ذلك .٠‏ ولكننانؤلف قصة .. قصة من نسب 
الخيال . | ) 
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وهز تو فق الحكيم راسه وفال ٠:‏ 
ما زلت اعتقد ان هذه الحادئة وقعت لك حقيقة وترند الآن 
أن تروبها للاكقصه . . 
ووقف بنا الحدبت هنا ... ولم تكلم بعدها فی شان هذه 
العصه .. وکان هذا كما قلت ذات مساءمن شهر ولیو سنة) )۱۹ 
وهانذا اتناول خيوط القصة من حيث تر كتها واكمل الحديث 
ی شهر اکتوىر سنه ۱۹٤۸‏ .ء.. 
%* ¥ % 
و لكنتى أحبان انبه القارىء الى هذه الحفيِعَة وهى ان 
كل ما دار بين الصديقين وبيني فى السطور السابقة قد 
وقع.فعلا وفيل فعلا ... 
وأما الحديث الذىسو ف بيجرى بينهماوبينى فيما بلي 
ا ا و ف اح هال اعا م 
فانه كله تاليف ومن نسج الخيال . 
٭ د ¥ 
ورفع الستار ... واعتدلنا ى حجلستنانرقب التمثيل . . . 
وكانوا بمئلون روابه الأاستصاد . . . 
وفحأة « زغدنى » توفيق الحكيم بقوة وقال فى اذنى همسا : 
سهاد . . ان سهاد فى المعصورة المحاورة ! 
واحبته همسا نعم ... لعد عرفتهامن حجلستها وفيل ان 
تراها انت ! 
وکنت ادر کت من تکون الفتاة .. من هی نحوی هله ء . . 
وعرفت سر بكائها على شاطىء البحر ! .. 
انها ابنة ابراهیم عصمت‌الذی قرات خر وفاته ی صحف 
المساء ... والتى نادتها على شاطىء البحر هى امها سهاد ؟, 


- ۱/١ 


ختام #قصة 


وعحت کف لہ اعرف صوت‌سهاد ... وهی تنادی ابنتها 
زنجوى ! لعله هير أمواج البحراو لعله مر السنين . 

وانتهى الفصل الأول . ونزل الستار ... 

وأضببت الأنوار . . 

ومر بالمقاصر احد خدم المقصف اللحق بالمسرح واستدارت 
سهاد فی جلستها تستو قفه وتطلب منه آن باأتيها بقدح من‌العهو ة. . 

وهنا وقعت عيناها علينا فأنتسمت وحنت راسها .. 

ورددت لها التحية من مقعددى وأنا حالس . واما صدقا 
تو فيق الحكيم فقعد وقف وانحنى نحومفصورتها ومد يدهبصافحها 
وبهزها بحرارة وبقول : 

قلاات ج قن کن زهان و ف اناا کر شرا 
فقال ) .. ٠١١‏ من حق .. البقية فى حياتك .. كلنالها وآدیى 
حال الدنا . 

وتجهم وجه المراة .. ولم تجب على تعزية تو فيق بكلمةواحدة. 

وشددته بعنف من طرف‌سترته . ولا حلس قلت له همسا 
وكان الصاوى بحاول أن بكتم ضحكة حتى لا تسمعه سهاد 
والفتاة ‏ قلت له : 

يااخي ... دائما سارح فى ملكوت ! . .ما هذه الجليطة ؟ ! 
١البقية‏ فى حياتك ابه وزفت ايه ؟! .. وهل هذا كلام بقال لسهاد 
بعد الذی کان بينها وبين ابراهيم ؟ 
وقال توفيق :صحيح .. آه صحيح .. ل .. لازم اعتذر لها ! 
وهم بالوقوف مرة اخرى لكى بعتذر اليها ولكننا ‏ الصاوى 
وانا- شددناه من سترته فحلس ونحن نزغده بشدة ونقول : 

كفايه باه . . . جليطه ! 
* %* %* 
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ولم یدر بعدھا حدیث بینناعن سھاد . کما انها حرصت علی‌آن 
ولينا ظهرها طول بقية فصول الروابة بل وحتى فى فترات 
الآإستراحة . 

رن تیو اقم اش ب واا ایج د : 
ونهضت س_هاد واففة ومعها اأشتها نحوى .. 

وى الممر الضيق وقفنا جاتبا لكى ندعها تمر هى وابنتها قبلنا . 
وقالت هى : _ كيف حالك با استاذ ؟ 

کر د انت 

قالت ٠‏ الححد لله هل تقیم طوبلا فى راس البر ا 

قلت : اننى هنا مند شهر وساقضى فى راس البر بقية الصيف 
. وات ؟ ٍ 

قالت : هذه اول مرة أزوزفيها راس البر .. وقول لك الحق 

قلت : طعا . . . لانها هادئة زربادة عن اللزوم ! 

وانسابت الى من عينيها نظرة طو بلة اعر فهاعنها من قدب وقالت : 

على كل حال لن تطول اقامتى فيها .. وقد ابر حهاف نهابة 
الأاسبوع مع بوسف بك . . 

قلت : وهل تنوين العودة الى المسرح ؟ 

قالت : انا لم هجر المسرح ولكنى آعطيت نفسىاجازةطويلة. . 
NE‏ 

N 

,ا فا عر و ت مد ان واکھا ل ی 
وانتها ال مائدة اق مقطف ار ١‏ نخظر طبعاً الإستاذ 
بوسف بك وهبی . 

# ¥ ¥ 
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وقال صديقنا الصاوى ونحن فى طرقناالى المشه : 
بخيل الى انك كنت دالما تمرف عن سهاد وابراهیم أكنر 
مما دو عليك ؟ 
قلت : هذا صحيم . . 
وقال توفيق الحكيم ٠‏ بالها من امراهة ... نموت زوحهافق 
الصباح .. وتذهب الى المسرح ى المساء ' 
قلت : لانك لا تعرفها .. كمااعر فها آنا ! 
قال ٠.‏ عر فتها فقط كممتلة.. وأنه ممثلة : 
اقلت : لان التمثيل فى طبيعنها . 
الصاوى : بدو من لهجتك انك حانق عليها ' 
قلت : لانها نکبت رحلا کان بر چې منه خر کلړ 
قال : تقصد ابر اهیم عصمت ؟ 
وقال توفيق الحكيم : لفد تضاربت الآأقوال فى شأنهما_ أو 
سهاد وابراهيم ‏ واي الاثنين هو الذى خلق صاحه ونفخح فيه 
من روحه ! اهی التی جعلت منه مؤلفا مسر حيا قل ان کون له 
نظیر؟ ام هھوالذی جمل منھاکو کہا بکسف نوره کل نور ؟ 
قلت : ان وراء هذا كله قصة طوبلة . 
وكنا فد وصلناالى العشة .. وحلسنا كعادتنا فى مقاعدن 
الطوبلة المربحة على الشر فة .. ويننا وبين البحر بضعة امتار. . 
وقلت : وآنا املا او و ا ا 
هل تحان ان تسمما القصة ؛ 
وبدات آروى قصة ابراهيم وسهاد . 
* %¥ %* 
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لا اذ كر على وجه التحديدكيف وابن قابلت ابراهیم آول هره ۔ 
هل كانت مقابلتنا الأولى على السلم المظلم الضيق ف الدارالعتقة ؟ 
او کات اعام د انعد الف رر لقال ب لنت اذك ج و لی 
آذکر تماما اننی نسیت ادبي وحملقت فيه عندما وقع بصری عله 
لاول مره . ولعلكما تفهمان السب ففدكان لابرآاهيم راس فرض 
الاعحاب والمحب .. كان ابراهيم كما تذكران متوسط القامة 
نحيل الحسم عادى الوحه والتقاطيع الى الآنف وما دونه . 
اما ما فو قالانف . ولكن‌الا تجسن ان اروى لكما القصة من أولها ؟ 

ونفث الصاوى دخان سيحاره الهافانا الغليظ الطوبل وقال ` 

ت لك و هة ال اسي الل عت :ا الا 
اللباض .. والخصلة الحمراء الداكةق فحمة شعر هد الأ سو دالنهي أ 

وقال توفيق الحكيم : وأنا انضا دهشت اول مرد راه فيها . 
وأذكر اننى فلت للمرحوم تغلا باشا ‏ وكان ابراهيم بعر ص عله 
تعض الآوراق ‏ اذكر اننى قلت له . 

وهنا قاطعه الصاوى قاطا : ولكن الا تمع الحكابة ارلا !؟ 

وأسرع توفيق يقول : نعم ... نعم .. لا مؤاخذه: 

واستأنفت الحدنث . 

کد ٭ ٭ 

کان هذاعا م٣۱۹۲‏ و کنت بو مذ طالا دمدرسة الحقوف ولك تكن 
سميت بعد كلية الحقوق ‏ وكنت استأجرت شقه صغره بدار 
متواضمة فى شارع المواردى بحى المنيرة . وكان مسنكنى المكون 
من غرفتين اتتنتين شغلل الطابق الأول كله ... ولعد مر على 
نحو شهر قل أن اعرف او القی احدا من جرانی سکان هذه الدار 
ولكننى كنت أسمع احيانا و خصوصاق المساء صوت فتادتغني 
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ختام القصة 


. . . وكان مصدر الصوت الطابق الاعلى أي الدور الثانى والأخر 
١‏ الطوح » كما كان سميه خادمى عبد السميع . 

و کان فى صوت الفتاة شىء ما ! شىء بخطئه الوصف والتحديد أ 

لم يكن جميلا با لمعنى المفهوم ... ولكنه كان قوبا عميعا صا 
ارات . حزنا كالخريف . مبهما كنور الفجر . وكان فيه 
نداء من الاعماق ... نداء بنغذ الى الاعماق ! وخيل الى اول مرة 
سممته انه نداء الأنثى للذ كر ... نداء الأنثى التى تطو ف ق الغابة 
تتحث عن اليفها الموعود ! ۰ 

واحیانا اخرى كنت اسممع نةس الصوت ولكن فى صرخات 
منلاحقة ! صرخات بمزقها الآلم والموبل ... وأاسمع من فوف 
سقف مسكنى وقع اقدام تجرى وراء آقدام ... وآبوابا. تصفق 
بشدة .. وبكاء بعلوه صراح .. وصراخاممزوحابنحيب ... 

وقال لى مرة خادمى عبد السميع وكان بضع أمامى‌طعام العشاء 
» هذه ست ام عبده الخياطة تضرب اينتها حميدة ! » 

رهكذا انقضى الشهر الاول فى مسكنى هذا . وقلمامر بوم فيه 
دون ان اسمع صوت حمیده مرتفعا بالغناء او صارخا من الالم 
مملوءا بالبكاء ! و كنت أعحب من آمر هذه الفتاة التى قسمت 
حياتها او قسمت لها الحياة بين الفناء والبكاء .. وأكنت أعحب 
آکثر واکثر من قدرتھا على نفسها و كيف انها تستطيع ان تمضی 
لباتها فى الصراح والالم والبكاء فاذا اصبحت نسيت ليلتهها 
واستطاعت ان تملا البيت غناء بصوتها القوى المميق الحزس ! 

الى أن کان‌ذات بوم ۰۰ وکنت اهم بالخر وج ان الشارع 4 
وينما آنا اضع نیدی على « مزاج » الاب فتح بار الشفة 
أو « منادر » الدور الإرضى كماكان يسميها عبد السميع وبدا 
امام بابها ابراهيم وقد أحاط بذراعه كتف فتاة ... وكانت 


خنام لقص سسس سس سس ی سی 


الفتاة تىكى . 

و ااام فت ا ا ی ر ا 
الشاب فكنت رابته قبل ذلك مره او مرتین وان کنت لا أذکر 
على وحه التحدىد متى وأبن كماسىق أن قلت . وکنت سمعت 
فی اک ان ا اراخب دار اع اى ب رة 
« جورنالجى » وانه تعمل بجربدة الاهرام . 

ولا عدت الى سكتى ف المساء فابلنى خادمى عبد السميع 
اة وال ٠‏ ان ست اعدو رل خا تدر رل 
الشربات . ۱ 

قلت ٠:‏ الشربات ؟ ولاذا ؟ 

وفل الخادم ٠‏ لان ابنتها حميده خطبت اليوم لابراهم . 

X% % * 

وهنا تو قفت قليلاعنااحديث 

وقالتو فيق الحكيم ٠:‏ اذن‌فقد كانابراهيم حدبث المهدبالز واج 
بوم رایته اول مره فی مكتب الرحوم الاستاذ داود بر كات 
جر ندة الاهرام 6 

سالنه : ومتى كان ذلك ا 

قال : بعد عودتی من بارنس فق اواخر عام ۱۹۲٩‏ .. 

قلت : نمم . وكان ابراهيم لازال تعمل بجربندة الإهرام . 
ولم نکن بومىذ شيامذكورا .. 

وهنا قال الصاوى : اذن فقداستطاع ابراهيم هذا ان بقفز 
الى القمة فى عام واحد ونمض عام ؟ لاننى لا عدت من بارسسف 
اوائل عام ۱۹۲۸ کان ابراهیم عصمت مولفا مسرحیا شار 
اليه رالنان .. ۰ 

قلت ۰ نعم .. فى عام واحد !كما استطاعت حميدة ف هذا 


-— ۷ 


ب ختام القصة 


امام الواحد أن تصمد درحات المحد وان تسى وتصبح مفادابها 
امرة الدراما من غر منازع : وگوکب مسرح رمسیس . 

نال تو صق : حميدة ؟:! تقصد LE PEE‏ 

قلت : نعم لان حمدة هى سهاد ! ... لد راوآ ان اسم 
حميدة _ حميدة بت ستم عبده الخياطه _ ليس بالاسم 
المسر حى اللالق فاختاروا لها اسم « سهاد » 

% X% % 

واستأنفعت الحديث . 

وكلاكما نا صدقى فقدعرف ابراهيم وسهاد . 
ا وو ا ا ا ن ا ت 
ا ها ةر ا الخ اة 6 ر اتل وقول 
عن ابراهیم انه مؤلفه مسرحی ساحر وانه شبيه بساردو ' 
ی وار انا مر راسك ها دة نك 
Sl CE o a‏ 
ارحوك : . لاتعاطمعنى ٠‏ .. وعلى كل حال فان محلات ذلك العهد 
وعلى رأسها الكشكول كانتدائما تشر فى عسارات صربحة الى 
اعجابك بکو کب مسرح رمسیس حتی لعد زعموا فی يوم ما انك 
تکتب مسر حيه خصيص ا لها .. 

| توفيق الحكيم ) : هذاكذب وتشنيع ... 

والاآن .... ان وقفت بالحدیث ' .۔ آہ .. کتتاتکلہ 
عن حطة حميدة ‏ او سهاد _لابراهيم .. ولعله بحسن بی‌آن 
امع فيا قل آن انکي ی الروانة اذا کان تغررى دن 
رابت ابراهيم وحميدة أولمرة.. أماانراهيم فقد وصفته 
'نت با عزبزی الصااوی ادق وصف لان ابراهیم لم نكن فيه 
الا راسه وعيتاه ؛ .. عيتاه‌الواسعتان اللتان غلب سوادهما 


— ۱۸ 
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البياض .. رراسه الكير من نرف علق نحيل .. وخصله 
الشعر الأحمر الداكن ,سط شمر راسه الحالك السواداشه 
الجمرة اللتمبة فى طلمة لل هبم آ٠‏ تم انس الواسم 
ورشفتاه العلبظتان : ... واول تر استعر ى سى عند رۋته 
ان هذا الر جل بجمع فى تفه بين النقيضين : بين القسوة 
والختان ٠‏ مكل أن تكرن ودا او شبطانا + عفرا 
أو مجنونا وما ادق الشعرة التى تفصل بين حد العبقرنة وحد 
الخون :د .لةه ل كر نغادنارولا رغلا وسطا + تلك ل تک 
طبعته ! .. فقد کان فى اغوارعينه قوی‌زاخرةتتحغز الوثوب! 

هكفا رابت ابراهيم أولمرة.. واما حميدة .. فماذا اقول 
عنها ؟ كان جمالها _ او نمار ة'دق _ کانت حلاوتها فی انوئتها 
الطاغبة ! كانت انثى .. انثىبكل ما فى هذه الكلمة من معنى خفى 
ومعنى صربح .. والنداء الذى تبينته فى صوتها وهى تغنى .. 
نداء الانثى للذكر .. هذا النداء كان‌دائما اتداعينيها الزر قاو نن 
.. كانت قمحبه اللون .. لون‌شمرها أسود .. النفها دفيق 
مرهف الطافتين .. ممتللۉة ااصدر فللا .. بارزه النهدين 
فى غر حهد ولا كلفة .. وقالتلى مرة: ان آأباها كان من ‌انناءيلدة 
فارسكور'.. وهذا بضر زرفة عينيها بالرغم من سمرة الوجه 

ولكن اعجب ما عجبت له من امرها بومئد هو حبها الشديد 
للترف .. ولكل ماهو حميل ! .. وكانت‌امهاخياطة كماقلت . 
وخياطة رخيصه احرها رال واحد عن خياطهة الثوب أو 
الفستان . وكانت ترسل حميدة الى زبائنها تحمل لهم الشوب 
الحديد وتقبض الاحر . ولكن حميده كانت تحب الزهور 
والعطور روالفواكه المحففة والحلوى بأنواعها ... وكانت 
تهو ى‌السينما وخصوصا الافلام الموسيفية .. ومن هنا قل أن 


د ۱۹ - 


ختام ق 


مادت بوما الى امها تحمل لهاالاجركاملا غرمنقوص . وكانت 
امھا تنهال علیها ضربا .. وذات وم حر حت حمدة تحمل عده 
فساتين وکان عليها ان تعودبأجرها وکان جنيها كاملا ... 
ولکنها اشترت زحاحةۀ عطر وصندوقا من الحلوى هھ وطار 
الحنيه ... وخشيت حميدةالعاقه _ أو كما فالت لى 
بانتسامة وھی تروی لی هذه الفصة ذات مساء أمام خطيىها 
ابراهيم 6-s»‏ ۰ 
قالت : « وطار الحنيه . وخفت أن بطر ععفلأمیوتضرنى 
ضربةأروح فيها .. وعادت الى الدار وطرفت باب ابراهيم 
« * و کان زا قىل ان سکن آنای هذ ه‌الدار. و قصتعليها لكارة 
الى هذه النغقطة من حكابتهماوفالت ٠:‏ 

ولکنی لم اذکر بعد کیف عر فت ابرأهیم .. کنا قد تبادلنا 
التحىة مرن أو ثلاث مرات ام د کان الىغالعد العز نز أو ى 
صحن الدار .. رذات مساءصع د الین ی هکی سالنی 
ان اعره قامو سا فرنسيا ثم قال وانا اتاوله القاموس : 

آری انك تحب الفصص اسر حى ... 

کلت : نعم . وانت ١‏ 

وخيل الى انه سكت لحظة قبل ان قول : 

- وانا أيضا ولكن .. ولكن‌مافراته منها قليل حتى اليوم . 
ثم تعدم خطوتين وراح جيل بصره فی بعض محلدات علی‌ر ف 
التب . ثم تناول احدهاوسالنی : 
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هل تعجب بجبرییل دانونزیو ؟ . 

SS e a a e 

قال : لقد قرات له مسرحبة « المدنه المبتة » وأنت طعا 
تر أتها فهى احدى القصصالى نضمهاهذا المحلد. ماراىك فيها ؟ 

قلت ٠‏ تصلح لأن تكون قصيدة لا مسرحية . م هى بد ذلك 

فصیده آوحی بها خیال مربض !؟ 

وخبل الى أن عينيه الواسعت ين تحدقانىلاثىء .. وتحدقان 
طوبلا قبل ان بعول ٠‏ 

لا أدرى . لقد كاننعشق شفيقفته .. ولفمد انتهى الى 
ضرورة قتلها لكى ا ندر هدا الخ الانی ٠‏ ائ 

ننی استطیع أن أفقهمه . 
جت انا وفك ا د 
حياة هذا الشاعر الإبطالى .. 

تم استدرك وفال :- 

وة ي وك ول الان تروك : 

قلت : هو ذلك . ولكننى سأزورك ذات مساء ونتحصدث 
معا عن داب وزير 

ثم ناولته مجلد مسر حیات دا نونزو وانا اقول : 

.. تستطيع ان تفراها ... و تعيدها الى‎ E PE 

قال شاکرا : وبعد ان آعیدها تعیرنی سواها ؟ 

ف ك وو لك ان ت فى ها ا و 
ثم اضغت وانا اضحك ) ماعداطبعا كتب القانون فما اظنها 
تهمك ' 

وشکرنی مره اخری‌وانصرف 


۲١‏ ت 
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وأدركت انا معنى فواه ان مافراد من القصص المسر حى فليل 
.. لم تكن الرغبة فى القراءة والاطلاع هى النى تنقصه ٠.‏ ولكن 
الال الذى شترى به الكتب هو الذى كان نعصه . 

# * * 

و کنرت مقاتلاتنا تعمد ذلك . وکنت ازروره ق مسکله علد 
عودتی من الخارج وأتناول ممه الفهو د التى كان تحد صنعها . 
وف أمسيات الحخميس كنتأدعود هو وخطيتهة حمبدد لمشاهدة 
الا اد اخدی ووا ات و ارقي تال الا يد 
الحاتى او فى أحد مطاعم شارع عماد الدين وکالت حميده تسر 
كرا هذه السهرات .. ولكنى كنت آخذ علهانظراتها الحر نله 
۔. تتفرس فى وحوه من حوانا.. وذات مره خبلالی آن‌عینها 
توان ا و اط ر كان بطل ار الها عاد وة 

وذات مساء تعد آن عدبا من سهر تنا _ وقد صعدت حمدد 
الى مسكنها ١‏ فوق السطوح »دعوت ابراهيم انناول قدح مر 
التائ فى خن 2 

وقال ابراهیم : غدا سأسمع کلاما کنیرامن ست ام عبده! 

فلت : اذا : 

قال : لانها تعتر ض على خرو ج حميدة معى وخصوصاف 
السهر > ٠‏ 

قلت بابتسامة : ولاذالاتمحل بالزواج ؟ 

قال : وهذا هو ماتلح فه ست آم عىده ... 

قلت : وات ! 

قال : افضل الانتظار قلبلا 

سالقه : ولاذا ؟ الست واثقامن حك لهها؟ 

وهنا انفجر ئلا : حبى ! لواستطعت أن اجمع لها الدنياوما 


١ 


فيها في فضة بد واحدة لفعلت ... 

تم عدا فلا و فال اھا کن کی ے٠‏ د وان لاعتت کف 
كانت حیاتى قبل أن القاها ‏ .. ولکكن کف انزو واعجسشن 
أسدد بعد اعد العزيز الهفال الحنه الذى كنت أفر صنوا 
ااه ' .. انها لم تقل لك اننى خر حت بومها ورهنت ساعی 
عند العال واقترضت منه‌الحنيه! . 

أرجوك ان لا قظن آننى‌اذكر لك هدا . 

وفهمت انا ماذا برند ان قول وقاطعته قائلا : 

_ طعا لإا . 

وأخرا سألته بعد أن ساد السكون لحظطظت : 

وما هو عملك فى جربدة الإ هرام ؟ 

وهز کتهيه وقال نمرارة : 

مراحعه دفتر الث لر ن ھ“ و لهد حاولت مرارا ان 

ثم خبط مكتبى بقبضة بده‌وهو قول : 

انا عارف انی آقدر آکتب ... أکتب ای حاحه .. 

ولم استطع أن اخفی‌دهة تى .. ولعله رآی فيها دهشه 
ساخره لانه قال . 

ا أنضا ! 
للمسرح فن له فواعد وله أصول 


- ) 


وقذف ابراهيم فى وجهى بهذه العبارة : 
الفن والقواعد والاصول !وعلى ندی آأی استاذ درس 
بوسف وهبى فن الكتابة والقواعد والاصول وهو الذى 
دخرج قصة مسرحية ناححة من تاأايفه فى كل اسبوع ! 
ولك اتا افدى وة فة 
ممك حن ... وهل حاوات الكتابة فعلا ؟ 
قال : نعم .. كتبتمرة قصة قصيرة ودخلت بها على رئيس 
التحربر الاستاذ داود بركات فضحك فى وحهى وهو للقى بها 
فى سلة المهملات دون ان بقراها وغول ٠‏ الاهرام لا تنشر مشل 
هذا الكلام الفارغ .. انته لعملك احسن .. ! 
سأاته: وبعدها ؟ 
قالوهو بمسح عرق‌جبینه : 
ك فعا انت لى ا اكه 
وهل عندل منه ثىء الآن ؟ 
قال نعم ... مشهد قصر .. حوار بين البطل والنطلة .. 
واريد ان اجعل منه نواة "نى حولها قصة مسرحية ! 
قلت بابتسامة : ولكن هذههى طربقة جديدة .. العمادة 
جرت على ان بحدد املف مو ضوع أو فكره القصة ... 
ورسم شخصياتها ویحدددور کل منهم ... تم بدا .. 
ولكنك بدات من الوسط اومن النهابة .. وتربد إن تعود الى 
اللدابة .. 
قال : ولم لا ؟ .. الحقِقة أنها فكرة حميدة .. 
وضحكت انا واشترك هو معى فى الضحك وقال : 
کنا حالسیين معا ذات مساء ... 
وهنا تردد قلا وهو بقول فی شىء من الخحل : 


 ){) 
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وکنت احدثها عن حبی‌لها .. وکانت هی تحاورنی وؤ 
الحب ومعانيه .. وى دورالرحل وف دور المرآاة ... ثم 
اقترحت على أن اكتب هذا الحوار ... ولقد كتىتالمشهد 
فعلا .. وطبعا يمد الأضافة والتحور . 

وقلت : هل استطيع ان!قرا هذا المشهد الذى كتبته ... 
ھا ا کت ب ورا اي 

قال : بكل تأكيد وساتك به غ دا ' 

% *% %* 

و ا اال ا ارا و 0 > 
وأاخرح من جيه بضع أوراف ... تې مد بده وامسك برههة 
بسد حميدة وكأنما أراد أن سستمد منها الشحاعه والعون فى 
هذا الامتحان الذی بژدىه آمامی . وشعرت من ارتاکه ان نعلق 
آمالا کبړه على رابی فیماکتب ' 

واحسست ان امامی طفلا وان يکن بکبرنى فى السن بتنحور 
عامين » واحسست أيضا شيئامن الندم لاننى طلبت منه ان 
تقرا لى ما كتب ! ماذا أقول اذالم بعجبنى هذا المشهد التمثيلى؟ 
وهلاستطيع آن اخفى من وجھی‌حقيغة رأیی فيه ؟ ٠.‏ 

ا خد د و اق عل ان قدت دواع وف 
مكتبى تدق بأصبعها دقاخفيغا وتنظر الى بهدوء نظرات طوبلة 
متصلة .. ثم تحول عينيها الى ابراهيم وتبتسم ... 

وندا ابتراهيم را ا ) 

ز هو وهى واقفان فى شرفة تطل على النيل ... ) 

. وهنا قالت حميبدهة وهى تضحك ٠‏ . 

والحقيقة اننا كنا جالسين على مقعد حجرى على شاطىء 

النبل امام فندق سمراميس ‏ '! 


ص 


E 
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واستانف انرأهيم الفرأءة . 

( ھی ) : لم نتغابل مناد اسوع 

(هو ) : نعم . كنت مرهقا بالعمسل 

( هى ) : العمل ؟ اء اللندم ٠‏ 

( هو ) ٠‏ الندم ؟ .. اننی لا أفهہ : 

( هى ) : الندم او الخجل .. اختر منهما ما تشاء ' 
( هو ) ٠:‏ ولكنى لا أفهم : 

( ھی ) : ولاانا . : 

( هو ) : احسانك غاضة نى ' 

( هی ) : لعل غضی من نفی أشد وآفقوی : 

( هو ) : ولکنى لا أفهم )اذا ' 

( هى بسخرية ) : طعا ' لان من حقك ابهاالنسد ار 
نمنح وتمنع . . وان تعطى وقحرم متى تناء ٠‏ 

( هو ) : دلت لك انى لا اأفهم . لم لا تفصحنين ' 

( هى بغضب ) : تأخذنى بين ذراعبك . . . وتحرو 
شعفتى تفلاتك . .. وتعث نداك تصدری .. دي تفس 
أسوعا ولآ اراك . . لانك مرهق العمل ' .. 

( هو ) ٠‏ العمل من اجلك .. من اجل مسنقلنا نحن 
الائني ! 

( هى ساخرة ) : العمل للمستفل ' .. الححهالنى 
سو قها الر حل عندما سىأم الحاضر ' 

( هو ) ۱۰لا تنفین ی : ) 

( هى ) ٠‏ لمد وثعت بك فى تلك الليلة ! 

( هو ) ٠‏ والآن ؟ 

( هى ) ٠‏ والآن صدفت أمى !. . 
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( هو ) ١و‏ مادا قالت امك ؟ 

( ھی ) ۰ کانت تحفظ درسا .. وطا لا الحت على اں 
أحوظه ' 

( هو ) ۰ وما هو الدرسر 

( هى ) ١‏ ان الر جل بحر ص على المراة التى لا نعطبه 
إلا عدر معلوم ٠‏ ا وسأمالمرأه التى تحزل لە العطاء' 

( هو سسخر به ) : وعدا الدرس على دی ای استاد 
تلفته امك ؟ 

( هی ) ۰ على دی اب ' . . لفد حرفت نوها نین 
ذراعه ' 4 وعد شهرین اتنین هحر هاالی امراه احری 
س هحر ها بعد ان لم سق عندها شىء تعطبه أ باه . 

( هو ) : وتر دين الآن ؟ 

( هى ) ٠:‏ والآن وددت لو استطيع ان ارد الرمر 
المهعر ى ألى تلك اآلله 

( هو ) - وماداکنت تمعلس : 

( هی تقترب مته ) : کلت الفی علیك درسا ق ااعرل ' 
درسا فما بحه اار حل ٠:‏ . . ادعك تمسك دی هکذا 

وقتتحسس يدل الاخرى ذرادي العارنة هكذا . 
واصد عتك قلبلا . . وقليلاهكذا .. ولكنى ف التهابة 
اتر كك تفلنی .. مره واحدد 6 کما تر كتك تفعل لی 
5 فاذا ما فلننی ضحکت فو حهك 
لك ان هناك من يد الفلةخرا منك ..وتركتك حارا 
تتخط هل انا احد او امز ' O E‏ 
الفقيات ! . . ليتنى الفبت ءلبك هذاالدرس ف ذاك 
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المساء اذن لا کنت هحر تنی اسب وعا طو لا ! 

( هو ) ٠‏ ولكنك تتكلمين كأننى لست اولرجل فبلك؟ 

( هی ) ٠‏ ولا انا اول فتاة فلتها! 

(هو ) : كان بحسن بك ان تخفى عنى هذه الحفيقه . 

( هی ) ۰ ولکنی اریدك حبیبا بعرف کل شیء . 
قبل ان تکون زوجا نجهل کل شیء ` 

(هو ) : قد اغار من الماضى . . 

( هى مسخرية ) : كنت احسب ان المستقل وحده 
هو الذى يشغل بالك ' 

( هو وقد بدا بغضب ) :والآن علام عزمت ؟ 

( هى وقد احست انها جاوزت الحسد ) : هل انت 
غاضب ؟ 

(هو): وحزين معا ! 

( هی ) ٠‏ غاضب وحزن ! 

(هو) : لانى احىك .. 

(هی ) : اذن دع حبك بتکلم .. 

( هو ) : ولکنه بتکلم . . 

(هى) :لا امع شا ٠١,‏ . 

( هو ) ٠‏ لو اصفى قفلبك لسمعت . . 

( هی ) ١‏ اذن قلبك الذی بتکلم ؟ 

(هو) : دائما . . . 

( هی ) ۰ وماذا قول .. ؟ 

(هو): بقول الورد اشمه فى أعطافك . . والنیسيم 
احسه فى همساتك . . والليل الرحيم فى شعرك . . 
واللجه العميغة فى عينيك .. والنار المحرقة فى شفتيك . 
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( هي ) ٠‏ وقلبك وحدہ الذی یکلہ ؟ 

(هو ) : الإ كفيك ؟ .. ان القلب كل ثىء .. 

( هى ) ٠‏ كلا .. فهنال الروح وهناك الحسد ' . 
الروح نور . والقلب نار .. والحسد الحطب ! .. فهل 
رابت نارا من غر نور .. أو نورا من غير نار . 

( هو ) : ولکنی عرفت نارا من غر حطب ! 

(هی) ۱۰و قلا بلا جد !.. او جسدا بلا روح ! .. 

( يتمشى ف الشرفة . ئم يدير ظهره اليها وهو بغول ) 

( هو ) ٠‏ لاذا تتحدئين عن الحسدد ؟ .. 

زف این ار شوو او 
ان سطفىیء ! 

تفترب منه وتضع ذراعبها حول عنفه .. ) 

۽ هو اأخذها بين ذراعيه وهو بول ) ۰ ولکنی - 
اخاف ان احر قك . . 

| ھی وهی تمسح صدره دصدرها ) : احرقنی . 

( هو ) : الإ تخشنن النار ؟ 

E IE a 
' لار اتخات لار‎ 

* #* #* 
وطوى ابراهيم اوراقه . . .ورفع عينيه الى وجهی ...وقال 
فيما بشبه الهمس : 

انه مشهند قصر ! 
وقلت انا بحرارة : ولكنهرائم ! .. رائع حقا ... 
وقال هو بلهفة : هل اعجبك ؟ .. حقيقة اعجبك ا 
قلت : نعم  ...‏ وترددت قليلا قبل أن آقول ‏ واكنك‌اذبت 


۹ س 
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وى ضخمة فى هذاالمشهدالفصر ' واخنى أن تحىء هيه 
عواقف القصة ضعيفة هزلطلة .. اذا قبست الى هذا الحوار : 
e‏ و ن 
افو ی ھن ابه 

نم وضع ذراعه حول حمدة وهو قول بجنان . 

و ا ق کان : 

وضحکت حمبده وهی تقول :اذن فانا شر بكة فى التاليف . 

( ابراهيم ) : ولكنها الحقَبقَة !. انها مصدر الو حى فالممانى من 
عندها .. والالفاظ من عندى.. 

ولمع فى خاطرى ... انها اذن‌صاحي هذا الراى الفائل ١‏ ان 
القلب نار والحطب الحسد ! . .وان النار لا تخاف النار ۲ .. 
:الها من فتاة ! وما تزال ند ف الثامنة عشرة من عمرها؟ ! 
وامتلاً قلى رحمة ورثاء لهذا الفتى . 

واخرا قلت : ومنى تدا كتانة هذه القصة ؟ 

قال بحماسة : من اللبلة .. 

وقلت : ولآی مسرح تنوى تقدبمها . 

قال : وهل هناك سوییوسف وهبی ؟ 

قلت : اصت ‏ .. وهل تعرفه ؟ 

قال : کلا! . . هل تعر فه انت ؟ 

قال بغرح : اذن تقدمنی اليه ؟. .انی اعرف ان اپواب‌اصحاب 
السارح دائما مغلقة فىو جه الو لفالمبتدىء ... والكاقب المحهول. 
فلت : اعدك ! . . ولکنی لستواثقا من آن بين ممثفاث مسرم 
رسيس من تستطيع القيام بدور هذه النطلة .. . 

قال : الا تظن ان فاطمه رشدی . . 


۰١‏ ےس 
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قلت : كلا .. فاطمه ممثلةمحدة .. ولكن ألوانها محدردد' 
وهذا الدور بتطلب فتاد سقتالعمر والسنی وتم لنضحها وهی 
بعد دون العشرين من عمرها!. .أو هكذا فهمت من /حوارك . 

قال ۰ نعم ... صحیح ! . .وامینه رزی ؟ .. 

قلت : تصلح بعدعشر سنوات؟ أما الآن فما تزال طغفلة تحہ_اہ 
لأدوار الطهر والسذاحة ! 

قال وهو تسم : أكتب القصة اولا . . . وبعمدها نبحث عن 
اة و وقل كل حال وال اد ان بو ك هي 
سيكون له فيها الرأي الأخير .. ) 

وکانت حمیده تصفی الینا وهی تقر بأصابع بدها عى سطہ 

وقالت حميده : هل اصلح انا لتمثيل هذا الدور ؟ ؟ 

وأحسست انها تو جه سؤالهاالي انا لا الى المؤلف . 

وتك ابراه :ناح : الها من فكرة ! 

أما أنا فل اضحك . 

0 eT 
اتراهيم أن المعانى من عندها . .. والالفاظ وحدهامن عنده؟.‎ 
لعلھا وصفت نەسها وهی تدری آو لا تدری : .. واعطت صور:‎ 
من شخصيتها وهی ندری أو لائدرى . . والا فمن أبن حاء‎ 
اررآهیم هذه الصوره لطله قصته ؟ . . آم تری کان وعه‎ 
اللاطن بملى عليه وصفا لحميده كما انطبع فيه .. وكان فلمه‎ 
.. بجری وهو لا بدرى أنه بصفتلك التى بحبها!‎ 

على ابة حال فان الصورهة صوره حميده ... فمن اذن إلى 
نها نتمثیل ١‏ نها » ان حاز هذا التعسر ! 
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لاا دد ا ا و ار و و ت 
على صوت حمیده وهی تقول : 

ولكنك لم تحبنى ... لاذاتضحك ١‏ وى صوتها سخر دة 
و م وا ا ن ا لامر د 0 
لا استطیع ان امثل ؟ 

واسرع ابراهيم تناول ندها بين راحتيه وبلثمها بحنانو بعول. 
لا تغفضى ... فانا لم أضحك لثىء مما دار فى راسك 
... هل أقول لك لاذا ضحكت ؟( وضحك مره أخرى ) . 
ضحكت لان هذه أول مره فيمااعلم .. الزوح بكتب القصة .. 
والزوجة تمثل دور البطلة ! 

وکان لا بد أن أقول شيا ... فقلت : 

ادن تتفاسمان المحد ... 

والتفتت حمده تسألنى : 

- ولكننى لم اسمع منك ردا على سؤالى ! .. هل اصلعح 
لتمفيل الدور ؟ 

وسكت ابراهيم ... 

وقلت انا : ۲عتقد على كل حال‌انك تصلحین له خرامن فاطمه 
رشدی وآمینه رزف ... 

وانسابت الى من عينيها نظرةطوبلة وهى تقول : 

اذن فانت تری فى فتاه سبقت العمر والسنين وتم نضجها 
وهی بعد دون العشرن ؟! .. 

وضحکت انا فی اراك وقلت : 

لا تحاسبينى على الفاظى ... 

وقال ابراهيم : اتكما تتكلمان كأنما القصة قد كتىت . . . 
و دمت ... وقبلها بوسف وهبی ... ولم ببق الا اختيیار 
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المثلة التى تقوم بدور البطلة ! 
وقالت حمبده : ولكنك ستبدا كتابنها ٧ن‏ الللة ... 

قال : نهم 

قالت : وأنا سادا من الللة مراحعة دورى ... 

وضحكنا وقال ابراهيم : دورك ! 

ومن غير جهد الم تقل انت ان‌المانى من عندى ؟ .. والباقى 
سوف أحفظه لاننى سأشتركمعك فى كتانته ... 

وخیل الى ان ابرآهیم کان‌در بد ان غول شينا ... ولکنه‌امسك 
ا 

واخرا قال ٠‏ وماذا تعول امكاذا اشتغلت بالتمثيل ؟ 

وصاحتھهىی : ومالامی‌وهذا ‏ . . . الست زوحى . . أو 
ستكون ... والكلمة لك ! 
_وعاد هو يقول : نعم . . . ولکن بوسف وهبی.. قد برفض ' 
وقال حى :. , فض . . . اذا أعحته القصة ... 

وأضفت آنا بانتسامة : و خصو صااذااعحه دوره . 

ووفف الآثنان برندان الانصراف ... وقال ابراهيم ٠‏ 

_ شكرا... لعد أضعناعلىك ساعتين ... والامتحان‌السنوى 
فيما اعلم بعد شهرين . 

وقالت حميده : وأبن تمضى الصيف ؟ 

والتفتت الى ابراهيم تساله : هل تظن انك تتطيع كتابة 
الفصة قل سفره ... 

قال سااول.. 


١ 


ان دد عدها کرد ب ولکی :: 

E N E 
ا ا‎ 
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. .. ف الاستعداد للامحان ... وسأكون آنا مشغرلا عصتى‎ 
.. وأرحو لكالتو يى‎ ٠ قلت‎ 

واشمت حمده وقالت :تر حو التوفيق له وحده؟ . 
ونا .. الا تدعو للممتلة الاولى بالتوفق ! 

وضحجكا حمما .. وانصر ف الاثنان . 

*%# * * 

وحلست الى مکتی اراجع دروسی ... ولکن ان هی الا د فاتق 
حتى فتح الباب ... ودخلتعلى حميدد ... وقد عادت وحدها! 
ووسنت واففا . لادا عدت : 

فالت وهی تحار على حافه مکبی . 

ارد ان اأتحدث الك . 

قلت ١:‏ وآ ابراه :؟ 

قلت : وهل عرف انك هنا ؟ 

قالت : کلا ... بل بظن انی صعدت الى مسکنی !.. ١‏ ر 
بضحكة ١‏ بينما أمي قظن أننى ما زلت عند ابراهيم .. 

قلت : وانا أمنى الى الاب افتحه: 
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اذن اأرحوك ان تنصرق 

قالت ٠:‏ لا تكن طفلا . . . اخالف منى ` 

قلت : ولكن ابراهيم ... ماذا نظن اذا عرف انك عدت الى 
وحدك ؟ 

قالت : وهل‌تنوی آن‌تقول له ؟حذار ... انه شدبد العرة . 
قلت : هی انه عاد الآن لامر ما كما عدت انت 

قالت بهدوء : فى هذه الحالة اختىء قى فراشك 

نم فامت الى الباب وهى تفول ٠‏ 

ی 

واغلقت الاب بهدوء وأدارت المفتا فى القفل ' 

هذا وانا أنظر اليها مشدوها.. وعادت هى الى حلستها 
قوق طرف المكتب.. واشارت الي أناحلس. فحلست فمقعدى 
وقالت : ماذا تظن ف ؟ 

قلت : اظن انك حجرئة 

قالت : لم اقصد هذا !.. ارند رابك فى كممثلة ! 
قلقت : لم أر بعد قمثيلك . 

فلت : وك رفن دة انه 

قلت : وهل كنت تمئلين فيها '! 

قالت : دعك من السخرة 

قلت : ماذا ترىدىن منى الآن ' 

فالت:: أرند ان اعرف راك ى ٠‏ 

قلت : وماذا بهمك من رآبی ! 

قالت : بهمنى جدا ! الم تقل الليلة اننىاصلح لتمثبل الدور! 
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قلت ساخرا : هل عدت لتشکرنی ١‏ 

قاآت : ءدت لاطب منك خدمة . 

قلت : ابة خدمة ؟ 

ووثبت واقفة .. وانحنت فوقى وهى تقول : 

الت صدق ليوسف وهبى .. أليس كذلك ١‏ 

قلت : وانا اتراجع قلیلا قى مفعدى حتى لايس وجهى‌عنعها : 

E 

قالت : اذن تفقدمنى اليه وتوصیيه بی خرا .. 

وراحت بدها تعبث بشعر راسى .. ولا لم اجب قالت : 

_ اريد أن أعمل .. أريد ان اأتمرن منذ الآن 4 

وفهمت مرادها فعغلت :۰ تر ند بن أن تعملى‌على ا لسر ح منذالآن؟ 

قات ۰ نعم . 3 : 

قلت : وابراهیم .. هل بوافقٌ ! 

قاأت : سوف رافة ! 

قلت : ولازا ؟ 

قالت : لان عملى سوف بساعدنا على اتمام الزواج .. 
والمرتب الذی‌ساتناوله من مسر ح رمسيس.. مهماكان‌قليلا. . 

قلت : فهمت !.. وهل فاتحت ابراهيم برأيك هذا ... 

قالت : كلا .. ولكنه كما قلت سوفوافق.. (وأضافت 
وانغاسها على عنقی) .. سوف بوافق لان مرتبه لانکفی‌لزواجنا 
٠۰‏ وهو بریدنی .. بیریدنی .. هل فهمت ! 

وأزحتها بلطف .. ونهضت وأقفا ... 

قاات : اذن سوف تجیب رحائی . 

قلت : هی اننی قبلت .. ورفض لوسف وهی .. 

قالت : لن برفض ... 


E 


قلت ٠:‏ ان فر فته مز د حم بالممتلات ال--دبات من أمتالك : 
قالت : ولكنه لن برفض بعد أن برى تمبلى . 

قالت : لست معروره و ألما أ واثفه من نى ... هل 
و د ان ارىك E‏ ر 

قلت : تقر ننی ماذا ؟ 

قالت . ارىك تمتبلی ا 

ان كا م ل ی امد 

(ھیا ۰ لم تفانل مند وع " 

سکوت 

ي 
امس وأامس والبوم »+ 

(هی تضحك) ۰ کلا ... لاتکن سخفا.. آحب کما آحاب 
بطل الفصهة چ 

( آنا ) : ولكنى لم أحفظ الدور 

( هی ) ۰ اذن األهنك . 

( اا ) : ارحو ان تستفنی عر خدماتی .. فأنا لا أحيد 
الل .:. 

ز هى ) ٠‏ حفا !.. ومع ذلك جيل الي انك تحيد التمثيل 

لو ترد ٠‏ 

وهزت كتفيها وانطلعقت تمد ل دورها,. ودورالطل مقا : 
.وأا حالس امام مکتسی انظر الها ا ف آول الامر داتتسامه 
وعدم اهتمام !. . ولکن لم تقض دقفتان حتى آدركت أن امامى 
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فتاة تمرف كيف تمثل !.. فتاة لم بلقنها احداصولالتمثيل 
ولا فن الالقاء او دقائق مخارج الالفاظ .. ولكنها مع 
ذلك تمثل لان التمثيل فى دمها وف طبيمتها .. 

ووجدت تفس انحنى قليلا الى الامام ‏ وانا جالس قى 
مقعدی ‏ واتتبع حرکاتها واشاراتها .. الى 'آن وصلت الى 
اموقف الذى تقول فيه . 

( ارند ان القى عليك درسا فى الغزل ؟.. درسا 

فيما بحبه الرجل '. ) 

وكانت كما قلت تمثل الدورين .. ولكنها فى هذا الو قف 
تقدمت نحوی ففد کان لابند لهامن ند تمسکها بیدها .. ند 
تتناولها وتدور بها على ذراعهاتتحسها .. 

ومضت البطلة أو حميدم تقول : 

( ولكننى هى التهابه اتر كك تعفبلنى ) 

( حمیده ) ۰ قبلنی .. 

( آنا ) : كلا .. 

( حميده ) : لا تفسد الو قف .. 

( ايا ) : قلت لك لإ .. لن أقلك .. 

وقل ان استطيع حر كة واحدة انحنت وعی تقول ۱ اذن 
اقبلك انا ! ) وقبلتتى علىفمى .. وانشنت عنى تضحك وتمثى 
فی سطور دورها وتقول ٠‏ 

( وتقركتك حالرا قتخط .. ھل آنا اجد او امزح ! 

وابة فتاة انا بين الفتيات ! ) 

زا ) :انت .. انت شيطانة ! والآن اذهبى .. 

حميقه ) ٠‏ فبل أن اتم تمثيل المشهد ؟ .. . 

( آVا‏ ) : بكفى هذا .. اذ هی .. 
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ز حميده ) ٠‏ لملك تخاف حختام ابنهد !. 

ز آنا ) : قلت لك اذهى .. 

( يده ٠‏ ضاحكة ) : وان اطوق عنقك بذراعى.. وامسح 
صدرك بصدرى وأفول لك احر قنى.. وشفتاىتحنانعن فمك! 

وتشاغلت باخراج مندبلی امسح به عرفی ولم اخ ' 

ي و ران ره فر وق و و ا 
عينيها يمسك بى وبصرح ! 

وقالت : والآن هل تعدمنی لبوسفغ‌وهبی‌وتوصیه‌خرا بی .؟ 

قق اك ا اه م ع ئي مرل الآن 
ان ا و ی 

قالت : وهو كذلك .. 

قلت : وعلى شرط ان بوافق ابراهيم .. 

فقت ٠‏ سروف وانق ب 

قلت ٠.‏ غدا اعد لك الطاب .. 

رت ا الات اة 

وقالت هی :۰ هل تطردنی ا 

قلت : لقد انتصف الليل او كاد .. واخشى ان تنزل امك 
لتدعوك من عند ابراهيم فلاتحدلك معه ..ء 

قالت : ان أمى نائمة الآن .. 

ولكنى امسكت بذراعها وسحتها الى الاب . 

وهمست هى وندى على الباب لأغلقه وراءها ٠‏ 

انت اول رحل عدم لى خدمة من‌غر أن يطلب الثمن ! 

وھهمست اا بدوری : وکم رجلا عرفت ؟.. 

وانتسمت فی وحهی وهی تفول ۔ ) 

سعدت مساء .. لإتتنس الخطاب.. ابها الطغل الصعر! 
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ذال مدقا قق الك وى فرع ما شى هن فذحه: 

e E TE 
اا ا ار ل کل وای کد مرت وا‎ 
.. ! مرور النسيم ! .. أهاجت فتنتها وزادتها اشتعالا‎ 

قلت : انها الآن فى تام نضو ج المراة .. فى الخامسة او 
السادسة والثلاثين من عمرها ! 

وتساعل الصاوى : ولكن الم يقرنوا فى يوم ما اسمها بأاسم 
زعموا انه نوی الافتران بها بعد ان تطلق من ابراهيم .. 
شرت ومذ مفالا شدندا کان عنوانه اذا صدقتنى الذاكر د 
(حامی الفنون ليس دانما حامی الاعراض ! ) 6 و کان للمفال 
ضجة كبية ! 
علاقتها بابراهيم قد انتهت بهذ «الأساة !.. ولكن الضجة التى 
فامت عفب الحادت ثم محاكمة ابرآهیم ٠.‏ هله وتلك اتاحدا 
كافة التفصيلات وكانتفضيحة لم تعرف مصر مئلها مند ريع 
فرن .. وکان صابر بك صبر ی مرشحا بومئذ لدخول وزارة 
علی ماهر باشا التی تالفت فی اواخر صیف ۱۹۳۹ ! ولکن 
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وزارته .. كما اضطر صابر بك نەه انطع علافته بسهاد 
لكى بخنق الفضيحهة وبضع حدا لإقاويل النأس ... 

( الصاوى ) : وهكذا فقدت سهاد صابر بك صبرى ! وفقد 
صبری بك کرسی الوزارة .. 

نعم ! والا لكانت سهاداو حميدة بنت ام عبده الاخياطة 
قد أصبحت زوجة لصاحب معال ووزير !' . . والآن هل 
آنل خدذت ار ارت ءالا ال قد ٠ء‏ 

( توفيق الحكيم ) : لا .. لا .. استمر .. والليل امامنا 
طول .. 

ولكنك عطست مرتين .. وأاخاف أن بصيبك برد ؛ 

وفام توفيق .. تم عاد وفدلف ١‏ فوطة » حول راسه 
وشد طرفيها حول عنقه ! 

واستأنفت الحدبث ... 

# ¥ * 

ا ردك ةة ان اها خاب وة ار 
وهبى ... ثم سحبتها من ذراعها الى الاب ... وف هذه 
المرة اغلعت وراءها الباب‌بالمفتاح حتى لا تعود . ولكنى اعترف 
انها تر كتنى وانا فى حالة غر طيمعية . 

وهنا ضحك الصاوی وتو فيق 

قلت : نعم ٠‏ كنت فى حالةغير طبيعية ٠٠‏ ولاتنسيا اننى 
کنت بومنذ فی فور الشباب ! .ولقد جلست الى مکتبی أحاولان 
احصر ذهنى فى قانون تحقيق‌الجنايات ولكن ! ٠ ٠‏ انفاس 
حمیده کانت لاتزال تلفحعنفى. ووجدتنى أدور بلسانى على 
شفتی ۰ ۰ مسح أو اتذوی‌لاآدری۔ آثر قبلتها فى فمی ٠ ٠‏ وذلك 
النداء فى عينيها ٠٠‏ نداء الانثى للذكر ٠٠١‏ وصدرها الذى كان 
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بعلو ویهبط وقد یوز منه‌نهداهافی غير جهد ولاکلفه ۰۰ وآخیرا 
أزحت كتب القانون من أمامی واعتمدت رأسی بس بدى آفكر ٠!‏ 
الا ما كان اسهل ان انال من حميدة ماأشتهى ٠٠‏ ولكنى أنفت!- 
أنفت منها هرة وأنفت من نفسى مرت ! ٠١‏ ولو انى كنت 
أحسست انها تعرض نفسهاعل عن عاطفه أو مايشبه العاطفه 
فلربما کنت ضمفت ! .. ولکنی‌موقن انها تنظر الى جسدها 
كسلعة تباع ٠٠‏ وتباع لكل راغب مادام يدفع الشمن ! وأنا 
آکره عمری سوق الرقبق ! ۰۰ وانغت من‌نغسی‌ان‌آخون‌ابراهيم ' 
ان أخون هذا الطفل وان نكن يكبرنى بعامين ٠٠۰‏ والذى 
کان بثق بی ویطمئن الى رأیی وینغظر الى کأننی شیء کبیر!* 
اذن ماذا أفعل؟ ٠٠١‏ لقدأحسست فى تلك الليلة انالغوابه قدتكون 
أقوى من العمقلل رأقوى من الضمير ٠٠١‏ والا لما وجدالشيطان 
شیا يفعله ! ۰۰ وان حميده فدتعود ! ۰۰ بل لاد ستعود !۰ 
غدا أو فى ليلة ما ٠٠١‏ لقد حامت الليلة من حل ان أقدمها ليوسف 
وهبی لکی تعمل فی فرقته !۰ وغدا آو بعد غد سوف تعود - 
وفى الليل دائما - لکی أوص بوسف أن سند الها دور كذا 
فى رواية کیت ! ٠‏ ) 

تم تعود الى بعدها » وفی‌اللیل دائما - لكى أرحو أصدقانى من 
النقاد المسرحيين أن يكتيوا عنهاوأن بذ كروها بالخير ! 

وقمت عن مکتبی ۰۰ ومشمیت آذرع غرفتی ! ۰۰ لقد قالت لى 
الليلة ٠‏ انت أول رجل يؤدى لىخدمة من غير أن يطلب‌الثمن!. 
ولكن حل أنا قادر دائما _ أوسأكون قادرا دائما-على أنأرفض 
قناول الثمن ! ١٠٠على‏ أنأستقبلهاليلة بعد ليلة ٠ ٠‏ وأشيعها الى 
الباب ٠٠‏ وأنا أقول كلا ! ١ ٠‏ ثمماذا اذا هى أصرت ٠‏ ٠ومسحت‏ 
صدرها بصدرى وحمست فى فمى « أحرقنى ٠٠‏ وخذ الثمن!٠»‏ 


` {= 


كلا ۰ هذا لن يكون ! ۰ ١‏ وامامى امحان العام ' .. أذن 
لاند أن أغادر هذه الدار ٠‏ “وأقيم الاسابيع الباقبة عل انتهاء العام 
الدراسی ى أحد ,الننسو نات» حبث أستطيعم ان أراحم دروسی 
مى غدوء وأستعد للامتحان ٠‏ 

وارتحت ال هذا الرآی ۰ ۰ وآوبت الى فراشی وصوت حمیده 
فى أذنى يقول « وتركتك حائراتتخبط ۰۰ هل أجد أو أمزح ! 
وأبه فتاة أنا س الفتىات » ! ٠‏ 

اى فتاة آنت س الفتيات ؟ 

آنت شبطانة ٠‏ ۰ شبطانه ۰ شبطانه لھا عبنان تنسان منهما 
نظرات ۰۰ ولها صدر بعلوونهبط ۰٠۰‏ ونهدان بارزران ۰ 

ال أن غلبنى النعاس ! 

+ ٭ ېچ 

وفی الصباح أعددت الخطاب وقدرحوت فيه « عزبزى بوسف» 
أن بلحق مفرقة رمسس حاملة هذا الخطاب وهى فتاة أعتقدانها 
« خلقت للتمشل » - هذا نص‌عبارتى كما أذكر- وانهيستطيع 
أن بحعل منها ممثلة ذات شأن كبير اذا هو أولاها عنابته ٠‏ 
الى أخره ٠‏ 

وت ركت الخطاب مع خادمى عبدالسميع ٠‏ وأوصيته أنلابعطيه 
اباها الا اذا طلته ۰ وعلٰی‌ شرط أن بكون ذلك أمام ابراهیم 

لاننی کنت حریصا ‏ کماسق ان فلت لھا علی‌ان‌بوافق 
اتراهیم على اشتغالها بالتمشل ٠‏ 

وغأدرت الدار مسكرا لکى أ بحسث عڼ غرفة ى اخ ية 
١‏ البتسيو نات »لاننى كنتعقدت نيتى على أن لاأقض ليلة أخرى 
تحت سقف هذه الدار 

ووجدتالفرفه المناسبه بالقرب من ميدان الاسماعيلية أو مدان 


© ت خنام أآقصة 


الخديو اسماعيل . 

وبينما آنا واقف فى محطةالترام انتظر اذ اقبل على بحيينى 
الاستاذ احمد عسکر ‏ وقدتوفاه‌الله منذ سنوات وکان يشغل 
بوملذ منصب مدير اداره هسر ح رمسیىس ۰ 

وركبنا الترام معا ٠‏ أنا فى طريقى الى مسكنى فى المنيرة ٠‏ 
وهو الى مستشفى قصر العينى لكى يعود صديقا مريضا ٠‏ 

وجلسنا نتحدث عن الموسم المسرحى وقد أشرف على نهابته 
وعن‌رواية «توسكا » التىأخرجهابوسف وهبى والتى قامت فيها 
فاطمه رشدى بدور البطوله ٠‏ وقال احمد عسكر ان بوسف بك 
قد ندم أشد الندم على اخراحالروايه المدكورة ٠‏ 

قلت: لاذا ؟لقدنجحت‌الروابة وآتت بایراد کسر ۰ 

قال : نحن نسلم بهذا ..ولكننا خسرنا فاطمة .. وعزيز 
فاطمة رشدى ؟ 

قال : نعم . فان نجاحهمافی دور توسکا قد ادار راسها 
وادار راس زوجها عزيز عيد .وغرور الاثنين اأصبح لابطاق . 
ولا يمر بوم دون أن بتعدمابطلبات جديدة وشروط حديدة .. 
وبخبط يوسف بك اليوم يدا بيد ويقول انهاصبح لا بطيق 
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. . هذا وقد اوشك قطارالترام ان يصل الى المحطة التى 
سارل نا وذ کرت فیا 

وقلت لاحمد عسكر ٠‏ 

على فكره .. لقداعطيت‌الي ومفتاة خطاب تو صيةليو سفبك 
قال ضاحكا : لملكوجدت لاا لممثلة التى تحل محل فاطمة ؟ 
قلت : من بدری ! .. 


سسس س ختام ارق نقصة 


وأسرعت أقول وانا أحيي4وانزل من الترام : 

قل ليوسف ان كل حرف كتبته فى الخطاب صحيح .. 
وان ألفتاه ممثلة موهوبة .. 

وا ا ی فا الخد ال ن 
أحمد عسكر وبينى هو السببالاقوى الذى حمل بوسفوهبى 
على قول حميده فى فرقةرمسيس !.. اما خطاب‌التو صية 
فقد کان مکنا ے کما قال پر سی فة فیا بعد لحمیدہ ے آن 
کون کتبته‌واعطیته اباها تورطامنی وادیا معها .. ولکن رابي 
الذى آبدته لاحمد عسکر هوالذی اثر فيه لانه ‏ آی وسف 
وهبى ‏ كان بعتقد دائما اننى« أفهم فى فن التمثيل » . 

ولكننى لم أعرف هذا كله الابعد شهربين .. فقد مر شهران 
قىل ان القی حمیده وار اهم ! 

3% %*% % 

وفى نفس الوم فى ساعة ما بعد الغداء - حملت حقائبى 
وغادرت مسكنى الى(البنسيون )وتر كت لمبدالسميع مهمةشحن 
العفش والاثاث البسہبیيط الی‌بلدتی فى الرىف كما كنت افعل 
كل عام . واوصيته ان لايعطى عنوان مسكنى الجديد لالحميدة 
ولا لابراهيم ! . 

وأفبلت على مراجعمهدروسىوكنت لا أاخرح من «البئسيون» 
الإ نادرا .. لشراء حاحة ماأولاتريض مشيا الى كوبرى 
قصر النيل ثم اعود . . وهكذامرت الابام والاسابيع . 

وذات بوم قابلتى وأنا عائدالى «البنسيون» الإستاذ 
مصطفى القشاشثى -احب مجلةالصباح وكانت ادارة امجلة 
بومذ بالقرب من ميدان الخديواسماعيل وتبادلنا التحية وقال 
الصدىق بابتسامة ٠‏ 
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سهاد دې کوبسه قوی ' 

وانتسم صاحب الصباح ومضی مول کأنه لم سىمعسؤالى . 

وبوسف بك قول انه سبكون لها مستقبل عظيم ' : 

ولکن سهاد دی تبعی‌مین ؟ 

و ا ن ت 

اه ماتعر فش سهاد : 

قلت : لا .. 

قال : صاحبتك النى ارسلتهانخطاب منك ليوسف بك .. 

, سهاد ؟ 0 اسمهاالآن سهاد ؟‎ E E 

وقال الاستاذ : 

TE EE‏ رما .. وبظهر أن بوسف بك اختار لها 
سم سهاد »+ > 
صاحبتى كما تظن بل هى مخطو بة لشاب اعرفة .. 

٭ کډ چ 

ادن ففد تالت حمدهمناها وآاصحت ممثلة ف فر فه 
ون . 

وبدو انها نجحت على قصرعهدها بالتمثیل . اوهکذا فهمت 
من الصدق صاحب محله« الصباح » ٤‏ 

وكا ق الت الان من رماو و كت قد اق ع ا 
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الصحف والمحلات .. اذ لم سقعلى الإمتحان سوىآباممعدودات 
ولکنى‌آارسلت خادم«الىنسيون» فأحضر لى اعداد الحلات التى 
ص-درت طول الاسبوع ..ومضيت اقلب صفحاتها وابحث 
عن اسم حمده . . آو سهاد : 

و ازل أن اتال تى ناد عن بر عدا( هام 

وفرات قى محلة الحسان أن سهاد المئله الناشنه التى ظهر ت 
اخرا على مسرح رمسیس من خر جات اللیسيه‌فرانسيه وابنه 
ا 

وهكذا '! . بداتدعابهمسر <رمسيس التى سشذها أحمد 
عسكر نحت اتراف بوسف بك 

وف محلة الكشكولمقالطو نلعن سهاد التى الاحقّت نمسر 
رمسیس منذ شهر واحد نمرتب قدره سته حنبهات والنى رفع 
مرتبها هذا الاسبوع الى ثمانيةجنيهات ! .. تم طلبت المحله 
من قرائ ا فى ختام العقال أن نتساءلوا معها « لماذا اورسف 
بيه ؟ ) مع ان یی فرفته ممتلات لم بزد مرتبهن فرشا واحدامند 
عامین ‏ .. 

وتعدها عدد كر من علامات‌التعحب والاستفهام تاركة 
للقراء أن تفهموا متها مانفهمون! 

اما محلة الصاح فقد روت خبر زبادة مرتب سهاد على انه 
تقدىر لها وللكفاءه التى أظهر تهافي داور (« حوبيت » قى رواله 
الرليسة . 

وقالت مجلة(المسرح) ‏ بامضاءشارلى شابلن ‏ ان سهاد 
سيكون لها شان عظيم ف الفودفيل ‏ . 

أما محلة روز الىوسف ففدقالت آن خر دور فامت به هذه 
الممثلة الناشنة هو دور (كاميلا)فى روابة (البمر) . وان تمثيلهال 


کک 
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الفصل الثالث كان رالعا وانهماتفوقت على بوسف وهبى 
تفو قا تاما !! 

ثم ذکرت روزاليوسف فیباب الاخبار أن يوسف بك سوف 
سند دور « توسکا » الى سهاد ومنءالمنتظر ان تظهر لاول مره ف 
هذا الدور اثناء موسم الصيفعلى مرح الهم رأ ف 
الإاسكندربة . 

ووحدت ف محله « الفنون »)صورة لسهاد وفد كتب تحتها 
ان هذه اول صورة تنشر لهذهالممثلة التى بقول الاستاذ بو سف 
وهی انه سیکون لها شان کر 

ووحدتنی ابتسم واتساءل ٠.‏ تری ماذا قالت ست ام عسده 
الخباطة عند ما رات صورةانتها منشورة فى المحلات ؟ . 
او ماذا قول عبد العزيز الىقالاذا رآى صورة حميده وقراً 
لمكتوب تحتها انها ابنة طبيب كر ومتخرجة فى مدرسة 
اللسيسيه فرانسيه ؟ .. حميده‌التى طالما وقفت امامه فى 
الصباح بجلباب النوم وق فدميهاففاب من خشب وبيدها 
« سلطنية » تبتاع منه عسلاوطحينة يقرش لطمعام الفطور ؟ 

وطوبت المحلات ! .. لقدحققت حميده لنفسها ما آرادت 

%# % % 

وحاء الإمتحان .. ومفضى‌الامتحان .. 

وحل بوم اعلان النتيجة واسماء الطلبة الناجحين - وكنا 
ف أوائل شهر بونية _ وذهیتالى حر دة الإهرام اأسأل عن 
اة وهل اس سالا جي 

وتر كنى الاستاذ صالح‌البهنساوى المحرر بالحربدة فى 
غرفته وذهب بسأل هل وصلت كشوف الطلىة الناححين ف 
'متحان مدرسة الحقوق . 
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وبينما آنا فى الانتظار دخلابراهيم . 
واحسست انه سر حقيقةلرؤیتی فقد اقبل على بحیینى 
بحرارة وقول : 

واخےا! .. هل جئتتزورنی ؟ . . 

ا 
انى حئّت للسمؤال عن نتيحةالامتحان ؟ . 

قال : خرا ان شاء الله ؟ 

قلت : هذا ما أرحوه!..واذت كيف حالك ؟ .. والمسرحية ؟ 
وتردد لسانى فى السوال عن خطيبته حميده ! 
قال : الحمد لله ! . 

وسكت فللا قبل أن قول : 

a CA EG SE i E 

. بمض الحلات‎ E E HODES ۰ قلت‎ 

ثم أضغت بابتسامة ٠‏ 

ونظھر انها کانت على حقفق ثقتها بنضها و مواهبها 
واستمدادها للتمثيل : فقدوحدت شه احماع بين النعاد 
على اطرائها .. والاعحابتمثيلها 

وهز ابراهيم رأسه ورقال :نعم انها ممثلة موهوبة ماف ذلك 
شك .. ( ثم ابتسمبمرارةوهوبقول ) ولكنها لاتقنع بهذا ! 

سالته ماڏا عن ؟ 

ولکنه لم بحب على سوالی‌بل قال ٠‏ ماذا تفعل هذا المساء ؟ 

قلت : لا شىء على وحه+التحدد . 

قال : هل تفل دعوتی‌للعشاء ؟.. 

وابتسم حياء وهو فول : 

أظن اننا نسستطيم الآن ان نرد لك شيا من دىنك الكبر. 
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وندعوك اول ألعشاأء ولو مر ةواحده ! »+ > 

قلت ۰ سر نی حدا انأمضىالدهره معكما 2 

تال وهو سْظر الى ساعته :أن حمسده عندعا الآن حمله 
«(ماتن ه) وسوف تمر بی و تنتظر نی کمادتھا ف ار اللو اء 

وفال ابراهیم وهو بهز بدی‌مهننا .. 

أذن من حسن حظنا اننحتققل بنحاحك الليلة حول 
ماده المشاء .+ e‏ 

واستاأاذنت وخرحت لكى‌آأرسل الى أهلى بر فية بنجاحى 
فى الامتحان . ثم اعود الى باراللواء امام جربدةالاهرام وانتظر 
ابراهيم . 

وكان بجلس حولمائدة آاخرى قرببة منى الدكتور حسين (بك) 
هکل ون تحر ار حر بد ه‌السياسة والاستاذحفنى محمو د 
زنك) عصو الهيئه الو فدنه ىذئكالو قت والادب الكر المرحوم 
الشيخ عبد العمزيز البشرى والمرحوم الاستاذ سليمان فوزى 
صاحب محلة الكشكول ۴ 

وكانوا بتحدثون عن استقالةالمستشار مستر كرشو عضو 
ماهر والنقرائى وحسن كامل‌الشيشينى من تهمة الاغتيال . 

وقد استقال مستر كرشوالانجلیزى احتجاجا على الحكم 
دىراءه (المر حوم) أحمد ماهر ٠‏ 

وف هذا کان بدور الحدىث عند ماوفقفت سارة تاكىى 
ونزلت منها فتاة رشبقة . 
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رهض حفنى بك محموديحيها ومد الها زرده و يدعو 2 
ون 

ووقف الحاضرون تحية لها .ولعل وتوفهم _ وقد أحاطوا 
بها هو الذی حال دون‌رۋتهاابای .. 

و ی ا 

واخذت الفتاة مجلسها بينهم وقالالاستاذ عبد المزيزالبشرى 

_ كنت الوم سليمان ( بقصدالاستاذ سليمان فوزى ) على 
مانشرته الكشكول عنك فیعددهاالاخر ؟ . 

رارع فاخي اكرول جل ورل ؟ ان ار ت بر 
عليه والا ما احاز نشره' 

وضحك الدكتور هيكل بكوغفال . 

هذه دائما ححة رئيس التحرر عند مابواحهالمحنىعليه! 

واشت ركت سهاد فى الضحكوقالت : 

-ولکنی بالمکس آود ان‌اشکرسلیمان بيه .. 

ر ارا کر وات 

ا و ول ( انل ان کی 
الناقد فى صفحة كاملة خرا من‌آن بمدحنى فى سطور فليلة ) 

. واا من رأآی وسف بيه ؟ 

وانتانتا من عتا نر ةط لے رة ارقا داي 
نحو صاحب الكشكول وارتبلكالمرحوم سليمان فوزى ولكنه 
انتسىم وقال ٠.‏ 

ا مداو ةى 

اجابت : اشکره مرتین ! 

فال : موعدنا اذن العددالقادم 

وأاسرع الاستاذ الشسح الىشر ى فول ٠‏ 
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ونا الذى سأكتب المقال . . والتفت الى الدكتور هيكل بك 
أله : 

والسباسة الاسوعية الاتكتب شينا عن سهاد ؟ . 

واجاب الدكتور هيكل بك ٠‏ 

انو ف اطلت مادناف الأت اد همود امل ان 
شاهد تمثيلها وبكتب عنها . 

( سهاد ) : اذن قل لهاننحضر بوم الاربعاء القادم .. فسأقوم 
لأول مرة بدور البطلة فى روابة« التاج » . 

ولقد حرصت ان صف باصدبقى لكما هذه الجلسة لكى 
اعطيكما صورة عن سهاد فى اولعهدها بالتمثيل .. وكيف انها 
استطاعت وق شهرين ائنننن‌وائناء جلوسها فق بار اللواء فى 
انتظار ابراهيم .. ان تعقدروابط الود والصداقة مع طائفة 
من كبار الصحفبين والادباءورحال السياسة وان تجملهمم 
تحرصون على ودها وعلی‌خدمتها! ..ولست‌ادری ‏ واا 
لا احب ان اظلمها  !‏ لستادرى هل تقاضوا منها الثمن . . 
او انها قالت لكل منهم كما قالتلى ذات ليلة _ ( انت اول رحل 
بؤدى لى خدمة من غير ان بطلب‌الئمن ) ! .. لست ادرى ! . . 
ولكننى اعرفانهاكانت مستعدةدائما لان تدفع الثمن ! .. لانها 
کانت ترید ان تحقق مطاممهاوان تصل ! .. وها هی ذی قى 
طريق الوصول ؟ .. 
بل وفی شهرين ائنين ..حققت ماتمحز عنه الكثرات !. 

انها سرعة تقطع الانفاس ؛ 

+X *«‏ %* 
ورفعت حمی ده راسها وهی تری ابراهیمم بخرج من باب 
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جرنده الاعرام .. 

واتحه ابراهيم مباشرهة آلى.. وهنا فط اللغفتت‌حميدة وراتنى 

ورفعت يدها بحركة رشيعقةوقالت : 

هالو ؟ .. 

هكذا .. هالو ! .. ولااقل دهشة .. ولا آى اثر لاقل 
انفعال بدا على وجهها! . . کانما نسیت تماما اننا لم نتقابل 
منذد شهران ! .. بل كأنمانسيت تماما خر مغقابلة لنا .. 
و ا و و 

وقلت انا .. هالو ! .. 

ووقفت اسحبمقعدا ليحلس فيه انراهیم ؛ 

% % +*% 

وغاظنى أن‌حميدهەظلت جالسة بين أصحابها كانها لم تر خطببها 
ابرآهيم . ولکنی لم أقل شيا . 

وقال انراهیم  :‏ وکانماادرك ماندور برای  :‏ 

لقد كنت اعترضت ف أولالامر على حلوسها مع هؤلاء 
الساده وآمثالهم » ولكنى انتهيتالى انها على حق . 

وسکت انا ولم اقل شيشا . 

وهز كتفيه وقال . 

فى هذا البلد الكفاءة وحدهالاتكفى .. ان لم تحد سندا من 
النغوذ واصحاب النفوذ . ( ثماضاف وهو ببتسم ) .. الم 
نلحا اليك » حميذة » وانا » لكىتقدمنا ألى بوسف وهى؟ . 
وهاهی ذى حميده قد استطاعتبفضل ممارفها واصدقانها هؤلا. 
ان تحمل صحافة النلد تکبعنها كما تکتب عن شهرات 
المثلات .. 

لم ضحك ‏ وکانت ضحکنهلاتخلو من مرارة ‏ وهو بقول : 
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بل لقد توسط حفنىبك محم ود فى شانى عند الاستاد 
داود برکات فسزادوا مرتبی‌حنيهين اتداء من هذا الشهر . 
قلت : مروك . 

قال : شکرا .. 

ثم ضحك مرة اخری وهو يقول ! 

_ ولکنی اخاف وما يقول‌فيه‌عنی الناس اذا مررت امامھم 
« ها ابراهيم عصمت زوح الممثلة سهاد »1 ... 
وتجاهلت المعنى الذى رمى‌اله وفلت ٠‏ 

الإ برضيك نجاحها ا 

قال : انت تعرف ان حمیدة هی عندی کل شيیء .. ولکن 
نجاحها بخیفنی ! 

قلت : اذا ؟ 

قال ( وفد اطرق براسه ) : 

اخاف ان باتی بوم ترانی فيه شیا قلیلا ! 

واشاح بوجهه عنی .. 

وقبل ان أقول شيا .. رابت حميدة ‏ أو سهاد _ تقف 
وتستأذن من أصحابها وتقبل علينا .. واخلى ابراهيم مقعده 
لها ودخل المقهى ليحقر مقعدا آخر . 

وقالت هى من غير مقدمة : الى هذا الحد كنت تخافني ؟ 
قلت ٠:‏ اخافك ؟ 

قالت : نمم ... حتى لقد : تسمللت هاربا دون ان تترك 
وراءك عنوان مسكنك الحدید ؟ 

قلت : لعلى اشغقت عليك من نفسك ... 

قالت : او أشغفعت علىنفسك منی ! . 

قلت ٠‏ الآمر سواء .. 


e <» *‏ **. 
جا { القصة سے کے Cnn ES‏ ا جم س 


وهنا عاد ابراهيیم . وفالت هی : 

_ كنت أاعاتىه على انه ترك المنزل ملم سرك وراءه عنوان 
مسكله الحدنكد .. 

وابتسم ابراهيم وفال ٠‏ لمله خاف أن نعطع عليه مراحمته 
لدروسله .. ولا تنسى اتا اضعنا عليه ساعتين فى تلك 
اللسلة ... 

وکدت اقول ... بل ثلاث ساعات ففد عادت حمی دہ 
وحدها انها الطفل المسكين !! 

ومضی ابراهیم بول - 

ولكن الم يكن بحسن بك‌ان تشكربه قبل ان تعاتبيه ؟ 

قالت : آاشکره ؟ 

قال : نصم ... فلولاه لما الحقك بوسف وهبى بنفرقته . 

قالت : هذا صحيح ... 

وقلت إا : سعمدنى أنتى استطعت ان‌أؤدى لك خدمة . 

وقالت هی بابتسامه لم تخل من سخربة ۰ وارحو ان تکون 
الإاخرة ... فلن اثقل عليك بعد اليوم ! 

قلث : الحمد لله على انك لم تعودى بحاجة الى ! 

قالت : الحمد لله ' 

وقال ابراهیم : هل‌هناته‌علی نجاحه فی الامتحان ؟ 

وقالت : لم بقل لی شیئا عن نجاحه .. ولکنه لم بهننی انا 
على نجاحی ! | 

قلت : لملى احتفظ بهذفهالتهنئة ليومتمثلين فيه دورالبطولة 
قى مسرحية ابراهيم 

وهنا قال ابراهيم : اخشىان يطول انتظارها لهذه التهنئة ! 

ونظرت اليه حميدة وقالت :كنت اظن انك قداقتنعت برابى . 


جل 


® ھھ کے 
خنام القصة مح سج Da‏ کت کے 


وأجابها ابراهيم : هذا حديث‌طويل .. ولمل ضيفنا قد 
والتفت اليها قول : 

سوف تحتفل بنحجاحه حو ل ماده العشاء .. هلم بنا ! 
وقالت حهندك ٥‏ وھی EN)‏ ءعلی ذرأاعه ندلال ۰ وعتی نحتفل 
تحاحك انت : 

قال ٠‏ عندما اتم كتابة القصة ١‏ 

قالت بضجر : ولكن بمكنك أبها العنيد أن تنتهى منها ى بوم 
واحد لو ترد ؟ 

: قال : هذا اذا وافعتشك على رآنك oe‏ ولکن سوف نتکلم 
ق هذا الوضوع حول مانده‌العشاء 

وقام ابرآهیم سحث عن‌سیاره تاکىی +“ 

وقالت لى حميده همسا ونح نتعه: 

هل انت حاقد على ؟ 

فلت ٠‏ انا ؟ .. كلا ... لاذا؟ 

قاقت : لعلى اخطات اذ قلت اننى لن‌اطلب منك خدمةاخرى ؟ 
وتوقفت غفليلا عن السسير وقلت ١‏ 

د ترى ما هى الخدمة الجد بدة التى تنوبن أن تطليها منى ؟ 
وجدبتنی برفق من ذراعی وهی تقول ساخرة : 

- لا تخف ؛ فلن اعرض‌عليك الثمن ! . كل ما اطلبه منك هو 
أن تنضم الى فی الرای ! 

فلت ۰ آی رای ؟ 

قالت : سترى e»‏ 
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قال ابراهيم : ان حميدة تر ى أن تؤحله الى ما بمدالصبف ! 

وقلت : ولاذا الى ما بعد الصيف ؟ . 

قالت هى : لاننى ساأامضى فصل الصيف فى الاسكندردة 
مع الغرقة .. فلا معنىلزمواجناالآن مادام عمل ابراهم سوف 
بضطره للبقاء فى القاهرة . 

% % %* 

وحول مائدة العشاء فىمطعم « باريزبانا » قال ابراهيم : 
لفقد سالتنى ذات مرة عن مو ضوع القصة التى أكتبها وعن 
رها 

قلت : نعم ... .واذكر انك قلت ان حميدة عندها فكرة .. 

وقالت حميدة ٠‏ وكان ابراهيم نعارض فيها ء 

وفاطعھا قاتلا رولا آزال اعارض . 

( حميدة ) : ولكنك منذ ومین اثنین وافغتنی على رای . 

وأمبك المسكين يدها وقال : 

و E a E‏ 
الموقف والمشهد الاخير ... والحوار الذى يدور بين بطلى 
القصه .. عندها تثور رحولتى ... 

( حميدة ) : رحولتك ؟ ! 

( ابراهیم ) : نعم رحجولتی ... بل وکل غرىزة ورثها الذکر 
من ققدم الازل ' .. نعم الذكر ولا أقول الرحل .. بل کل 
دک چ اتا کان ار حو ا ` 

( حميدة ) : ولكن ما دخلرحولتك ؟ .. انك باصاحبى 
وبرسم صورا من الحياه ! 

( ايراهيم ) : ولكن الاثرالفنى سواء اكان لوحة ام قصة 
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م قص ده تحمل دانما طابع خالفه u‏ طانع العنان 
E‏ ا شىء 
ورومو E Te‏ ». ولوك صورة 

من احلافی الو لف شکسىم .. واللك لر ا وماکث وهملت ؟ 
. هذه الشخصات المتناقضة المختلفة الالوان المتضاردة 

الاخلاق 3 ار ا E‏ تر سم و او 

شکسىہ ۱ .. هذه دعوی N el‏ 

ضاحكة ) : ولو كانت كل قصةمسرحبه تعد كما تزعم قطعمة 

من شخصيه مؤلفهاومن‌نفيته لكان الف بوسف وهبى اكبر 

بشهادة اصد قائهو خصو مه ر حل هادیء مسالم ودنع ! 
وضحکت آنا فعد کان ‌منطقهامحبو کا وان کان خیل الى ان 

فيه تغرة ما!.. 

*% % % 
واخراأ قلت لابراهيم ٠‏ 
ولكننى لم أفهم حتى الآن سسب الخلاف . 
قال ابراهيم وهو یتسم : 
الخص لك رآى حمیده بی کلمتین .. دم هوالمستول‌دائما 

عن اخطاء حواء ! . فلولا ضعف دم )ا اخطأت حواع ... 

و ضحکكت آنا وفلت . ولكن الثصان هو الذى اغو ی حواء 

بالمعصة : 

لاستطاع ان بغرى حواء بالطاعة والايمان .. ولكنه تركها على 
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هواها فأغواها العبان 

وقال ابراهیم ساخرا : تر کهاعلی هواها بعدان حذرها وبصرها 
سوء العاقبة . ويعد آن اعطته كلمه أن لاتقرب شجرة التفاح . 

وهزت حمدة كتفها وهی تعول ٠‏ 

وهل لامراة كلمة ؟ ... اتك معشر الرجال تناقضون 
أنفسكم . . تسمونالمراة الحنس الضعيف ولكنكم لا تصفحون‌عن 
ضعفها ! ... تسمونها الحنس الضعيف ولكنكم لا تسمحونلها 
أن تضعفقفا .. . 

( ابراهيم ) : قد نصفح عنهامرة .. ولكننالا نصفح مرقين ! 
( حميدة ) : ولكنكم تغغرون للرجل مره ومرتين وثلاثمرات 
... ومع ذلك فان الرحل هو الجنس القوى .. اليس كذلك ١‏ 
اهذا منطق الحياة عندكم ؟تغفرون للقوى ... وتابون 
الرحمة على الضميف ' 

وهز ابراهيم رأاسه اسغاكانما قد بلس من مناقشتها 
واقناعها والتفت الى بقول : 

هدا هو ایی الا ق وها رد أن ار الي 
اكتبها قعالج أمر الملاقة بين الرحل والمرآة .. او بين ( هو 
وهى ) _ وهذا هو الاسمالذىاخترته للعصة _ وكيف تتطور 
هذه العلاقة وكيف تتفاعل عتاصرها ... مع عناصر الوسط 
والنيئةوالاخلاقوالظروف ! .. وقد حاولت ان اعرض. عرضا 
عادلا نزنها لزنجات هذا العصر ومآاسيها . وای نصيب من 
المسسئولية بقع على الرجل ... واى نصيب بقح على المراة؟ .. 
ولكن حميدة ترند أن تمذف الاتهام كله فى وحه الرجل .. 
وان تلقى المسئولية كلها على راس الرجل ٠٠.١‏ ثم سكت 
قليلا .. قل ان قول ) وليتهاتقف فى رأبها عند هذا الحد .. 
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والا ما تعذر التوفيق بين رابهاورابى .. ولکنها ترد ان تعاقب 
الرجل على ماتسميه اهماله .. وضمفه فتدفع المراة الىأحضان 
عشيق بعد عشيق .. ثم تجمل الراة تواجه زوجها بما کان منها 
. وتعترف وتقذف فى وجهه‌بعارها وعاره .. وتفول له ما 
خلاصته : « انت المسئول أولا واخرا » ! 

والتفت الى ابراهیميسالنى ٠‏ 

قل لى بالله ماذا تغمل‌انت لو قدرلك آن تكون هذا الرجل ؟ 
.. بل ماذا بفعل اى رجل اذاواجهته امراة بهذا الاعتراف 
وهذا الاتهام ؟ 

قات : اخنقها بيدى ... وهذا قليل ! 

قال ابراهيم : وقد تقتلها ثم تقتل نفسك ! أو قد تلطمها 
وتركلها ثم تطلقها وتطردها من دارك وهذا اقل القليل ! .. 
ولكن لا هذا ولا ذالك ؟ ... حميدة ترى غر هذا الراى ! 
حميدة تريد من الرجل أنينتهى به الآمر فيعترف لهذه الزوجة 
الزانية بانه هو المخطىء وانه هووحدهالمسئول . ثم بتوسلاليها 
زرفو هن اناتاان ت واف الا سه 

قات بدهشسة : تستانف الحياة معه ؟ 

قال بسخرية ومرارة ٠‏ نعم . لان حميدة تريد من الزوجة 
بطلة القصة ‏ بمند ان خانت زوجها مرة ومرارا ‏ تربند منها 
ان تانف من الميش مع هذا الزوج الابله الضعيف .. وتهم 
نمغادرة الدار . 

قلت : والروج بتوسل الیها ان تبقى ؟! 

قال : نمم . ولكنها ترفضان تبقى ممه ( واطلق ضحكة 
عالية ثم قال ) : .. ثم اتدرى ما هو الختام ؟ .. ختام القصة 
کما تريد حميدة ؟ 
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قال : بقتللى ألزوج نفسه! ... لا بسبب العار الذى لطخح 
اسمه ! .. وانما شتل نفسه لانه‌لایزال بحب زوحته ! .. ولان 
زوكة هده فد هره ا ولان خاتة يدها لا ازى .ا 
الحياة ! 

وكانت حميدة تصغى الى زو حها وقد زمت شفتيها ... 
ومدت ذراعها على الائده تنفر بأصابعها قرا خفيفا . 
والتفتت الى بعد ان اننهى ابراهيم من حديثه ا 
E‏ 

وقلت : لا شك ان الفكرة جديدة .. علىالمرحامصرى ! 

صاح ابراهيم : ... على المسرح المصرى ؟ بل وعلى كل 
مسرح !! 

قالت حميدة : وهل فرض عليك أن تكتب كمابكتبسواك ؟ 
وأن تفكر كما يفكر سواك ‏ وان تقدم للمسرح صورا فديمة 
وآراء قدبمة ؟ ... وحلولاقدمة معروفة لمشاكل قدنمة 
معروفة ؟ .. أبن أذن الحدد والتحديد ؟ . 

وقال ابراهیم : آی جدد وای تحديد ! .. الامر كماقلت 
امر غرائز ابدىة فى صدر الذكر !غرائز لا تخضع لحكم تطو رالمصر 
ولا لحكم التجديد ! . 

وقلت انا : ان الادم تحمعون المقاعد .. ولم بق سوانا فى 
المطعم . 

وفام ابراهيم ليدفع الحساب ... 

وقالت حميده ٠‏ لم تكشف عن‌رابك صراحة فى ختام القصة آ؟ 
قلت : لا ارد أن اغضك !.. 

قالت ۰ ادن فلستمن رأی 
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قلت مطلقا .. 

قالت :۰ اذن کنت تفتلنی ؟ 

قلت : افتلك .. اذا ؟ 

قالت : .. اذا احستنى ! 

فانتسمت انا وقلت : نعم .اذااحببتك وتزوجتك وخنتنى .. 
N TS‏ 

قالت : ولكن ماهى الخيانة ؟ 

قلت : الحنث فى الحب أو فىالوفاء . . 

ل ي ات اا و ا و 
حانوا وهم بحبون ! .. اعرف‌امراة تمدق فی بمینها اذا 
اقسمت براس زوجها . وهی مع‌ذلك تخځونه فی کل بوم ! واعرف 
امرآه تکرہ زوجها ولا تطیق آن‌تلمسها بده ولكنها مع ذلك لم 
تخنه حتى الوم ؟ 

قلت : اذن ماهى الخبانةعندك ؟.. 

قالت : قل لى أرلاماهوالحب؟اقل لك ما هى الخيانة ! 

سالتها : وهل تؤمنین‌بالحب ا 

قالت ٠‏ نهم . . 

قلت : والخبانة ؟ 

قالت : ابة امراة لم تخن صاحبها ؟ ! 

حت وت انك .. 

ودهشت هی وقالت ۰ آمی ؟ : 
قلت : نمم . امك .. حواء ! ولمل اول فضيلة فيها انها المراة 
الو حيده ألتى لم تخن صاحها! 
ضحکكت وقالت e a E EE‏ 
قلت : اذا ؟ 
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قالت : لم ىكن‌هناكرجل آخرتخرن !دم معه ! . 

واقل ايراهيم علينا ونحننضحك وقال : 

علام تضحکان ؟ 

قلت : کنا نتحدث عن آدم‌وحواء ہو 

٭+ %٭ % 

وقالت‌حمده ونحن نی طربق‌العودة : 

ولکننالم نتفق على رای فشان ختام القصة ؟ 

وتفلفل انراهيم وال ` ) 

لن تقنعينى برابك ! انكتريدين منى أن ادافع عن المراة 
الزانية ! . 

قالت : كلا . لإاسأالك دفاعاعن امراة .. ولكنى اطلب منك 
ان تهاجم وتتهم ضعف الرجل واثره الرجل .. 

قال : سو ف برجمنى الجمهوربالطوب والحجارة . 

قالت : كما رجحم المصلحين من فلك ! .. 

وصاح ابرآهيم ١‏ مرةاخرىلن تقنعينى برآيك . 

وصاحت هى : ولكنك متنذومين ائنين افتنعت .. وكتىت 
فعلا ختام القصة ومشهدهاالاخر ' .. 

قال : نمم .. ولکنی لا خلوتبنفی ... 

وصاحت هى فيه ٠:‏ اذن بربكلا تخل نلفسك ! .. أن هنذا 
المشهد ؟ 

قال : فی درج مکتہی بالجر دة 

قالت : اذن نمر بالاهرآم ...وتحضره .. وسوف تعره معاء 
الليلة .. وننتهى الى قرار لاتناسوف نسافر الى الاسكندربة 
بعد أسبوع وآنا ارند ان تعر القصة ليوسف بك قبل سغره . 

% % *% 
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وأسستو ففناً المرنهة أمام حر بدةالاهرام : .و ڏذهت ابر اھیے لیحضر 
ختام ا لقصة من درج مکته ۰ 


واقلت لحمده : 

- ولكن ما سر هذا الالحاح من جانبك ؟ هل انت من انصارالخيانة 
الزوحية ة 

ضحکت وقالت : رما ! 


قلت : ومع ذلك فانت صاحبة‌الراى « الروح نور والقلب نار 
والحسد الحطب » ؟ 

قالت : ولم لا ! القلب شىء .. والجحسد شىء آخر أ 

قلت : معنی هذا ؟ 

قالت : الحطب من عندی . .والنار من عنده هو ! 

ثم ضحکت و قالت : 

كلا . لست من ‌انصار الخيانة . . ولكنى أؤمن بالواقع . . 
وأؤمن كذلك بالتجدهد ! والواقع كما نعرفه وان كنا لا نجرؤ على 
اعلانه .. هو ان هناك ازواجاعديدين بعرفون خيانة زوجاتهم 
وسىکتون ! لاذا سسكتون ؟ . .هذا ماآرىد بيانه فى هذه القصة ' 

وقال ابراهيم وهو يجلسبيننا فى العربة : 

ختام القصة ی جیبی . .فال آین نذهب ؟ 

ف لن تى ن لون 

وصاحت حميدة هكذا ..تدلنا على مسكنك الجديد ؟ 

ضحكت وقلت : لا خوف ..فأنا أسافر غدا أو بعد غد الى 
الرنف ! .. 

% *%# * 

وقسللناالی‌غر فتی . . واجلست‌ابراهيم امام مكتبى واضات الى 

بسماره المصباح الكهربائى . . .وتناولت مقمدا جلست فيه الى 
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جانبه . وآما حمیده ففغداختارت‌اأن تنمدد فوق القمد الطو ل 
« الشيزلونج » الموضوع ق مواجهة الفراش .. 
وقال ابراهیم وهو بخرح من‌جیبه بضع اوراق وبضمها مامه 
فوف المكتب : 
امس الاأول وأحب أن اقول كماقلت فى مرة سانقة ان لحميدة 
نصيبا كيا فيه.. واماالقسمالاخرمن هذا المشهدفانه كلمن 
وحيها . ولا فضل لى فيه بل ولاإطلب لنضى اي فضل فيه ! 
و ضحکت حمسده ضحكة خففة وقالت : 
E‏ 
والتفت ابرآهيم الى ومضى بيعول ٠‏ 
وقل ان افراه الآن امامك‌اعید اسىق ان قلته وهو اننی 
أرفض أن آدافضع عن خيانة الزوحجية .. 
(حميدة): هذا رابك !.. ولنترك الآن الحكم لصديقنا وسنرى 
رآنه ماذا کون .۰. 
وبدآابراهيم يقرا e‏ 
*% % % 
ملقاة على الفراش والمقعد وهنا وهناك ... 
(( هى ) وافغفة وسط الغر فة بملابس الخروج ومن 
فو قها معطف ‏ وامامها على أرض الححرهة حقيسة 
و فة الح ب وغل مالا ا ةه دة 
تتلغت حولها . .. ثم تقف ساهمة كانما تراجعنفها 
فی آمرها +e‏ واخرا تمشی الى زر الحرس وتض عط 
عة 5 وتقف تنتظر ¢ o o‏ 
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تمع دقا خفيغا على الاب .. 

(هی ) ۰ ادخل ... 

( بقتح الباب وبدخل زوجها ) 

(هی ) : ... انت ! ... کلت اطلب احد الخدم . 

(هو ) : الخدم ناموا . . !ولكن .. ماذا ؟.. لم تخلعى 
ملاسىك ؟ ... 

( تلفت حوله وبرى الادراج المفتوحةوالثياب المبعثرة 
هتا وهناك ... تم برى الحقيبة الموضوعة على اررض 
الغرفة ) .. وهذا ... مامعنى هذا كله ا .. وهذه 
الحقيبة ؟ 

(هی ) : انی آغادر الدار ... اتر كك . 

(هو :۰ تترکیننی ... لاذا:؟ 

( هی ) : لقد احتملت فی حیاتی معك فوقما نحتمل 
البشر ... والليلة عزمت على آن انهى كل ثىء .. كل 
علافة .. وأن اتر كك ! 

( هو ) ۰ ولکن اذا ؟ هل حننت ؟ الست سعيدة فى 
حياتك هنا ؟ .. انك تخرجین متی تشائین .. وتعودين 
متى تشائين ... ( وبلهجة حزينة ) لقد كففت منذ 
سنوات عن التدخل فى شئونك الخاصة ... 

( ھی _ تضغط على اسنانهالکی تحدس مافی صدرها ): 
... من مصلحتك انت أن تقطع هذا الحديث ! .. 
صدقنى من أجل الاضى وحده وذكراه البميدة .. اوثر 
آن لا أنفحر ! 

(هو ) : تنفجرين ؟ . . اهذا جزاء الحسنىوالعر و ف؟ 

( هی وشفاها تر تحفانغض ا ) ۰ 
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لمد عزمت على ان أهحرك ' 
(هو ٠)‏ ولکنى زوحك . 
( هى ) ٠‏ العصمة بيدك .. وتستطيع دانما أن تحتمظ 
بهذا اللفب أن كنت تحد فيه ما شر فك . 
( هو ) : حذار .. لقد بدات أغضب ' 
( هی سسخرة ) ۰ ندا شْضب ' ت وار اده و ر 
بدا عضب . . اخرا! 
( هو مالك تفه وبفول نصوات هادیء ) ۰ احلسی 
.. اهدي . . أن أعصانك متعة .. هذه السهرات . 
و الحصلات التوالية قد انهكت أعصابك . . احلسى 
فليلا ولنتکلم بهدوء 
( بتقدم منها لكى بأخذ بذراعها ) 
( ھی ۔ ترجع الی الوراء وهی تصیح ) : 
ا کا وو 
( ھو ے ندهشة ) : ماذا حری ؟ ... الى هذاالحد 
قنغرين مني ؟' ... ( نم هز كتفبه ... ) ولکن مامن 
آ ن خا ارول ) 
( هی تنفحر و تنطلق الالغفاظ من فمها كالر صاص ) : 
الح س تحدثنى عن الحب ؟ .. الآ حدثتنى عن 
الكراهية .. عن المغت ' .. كلا .. بل سللنى ماهو 
الاحتعار ! .. فالفقت فيه معنى من معانى التقدر ... 
وأنا .. انااحتقرك .. احتقرك .. احتقرك ' 
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هوت على صدغمه ) 
ص عى مول 2 
( هى ) : احتغرك - كما نحتغرك حميع من بعر فونك ! 
ولكن التمساح استعار حلده من حلدك ! . . تمشى بين 
اللاس ولا تحس شيا .. تمشى مزهوا مرفوع 
E EE E TEE‏ 
Jars gE le aS ag O Oa‏ 
احسسدت شنا! .. مررنا تحماعه ورفعت بدك بالتحية 
.. نهل رد تحتك احد ! .. واحدمهم ففط هو الذى 
حنى راسه وانتسم ! . . ولكن انحناءة الراس وأالانتسامه 
ا ا ل 0 ودا کا ا 
كلا . . كلا .. لم انته ! ولن انتهى ولو طال اللببل الى 
بوم الد ' .. 
سراخی هو ف المغعد الکبر وراسه‌متدل‌ فوف صدره | 
وتمضی هی فی نورتها وانفاسها تتلاحق .. | 
( هی ) ۰ الله . . کم تعذیت ' . : 
؛ تقترب منه وتنحنی فو فهو کأنها تر ندان لا تفو ته کلمه 
واحده مما تقول ) 
( هى ) : وهل لإحظت الليلة .. غمزات التنساء .. 
وابدسمامات الرجال .. كلما مررنا بحماعة .. وهمسهم 
اللسموع .. « هذاهو . وهذه‌هى ! . ١‏ هل احسسست* 
وهل سألت نفسىك لاذا ؟ .. 
هو رفع يديه فجأه وبلطمها على وجهها فتر تد عنه 
حطو ه ... وئب واففا ولهو ی‌على و جهها بلطمة آخر ى | 


. 


(هی ) : وعد حاولت ان تدرا لطماته .. وترفع يدها 
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عن وجهها وتنظر اليهما وقد سال اندم من كمها ) 
(هو) : اخر 

(هی ): .. وآخے ا افاف الر حل من ساته الوس ' 

( هو ) : خر : 

(هی ‏ وهى تمسح الدم عن فما بيدها ) 
هذه لطمتك الثانية .. اما لطمتك الاولى فكانت مند 
ست سنوات .. بوم کنت لاآزال احك ' 

( هو ) : عمرك مااحستنى ٠‏ 

هى - تلفى عليه نظر #طو بلة. و كأنما تحدث هاا : 
عمری مااحته !' .. (المه) 

e E E EE 

مر الحب .. نعم .. عبدتك .. اول عام لرواح ا وگ 
المام الثانى تلمسست لك الاعذار - ولكنى فى العام اكالت 
بدآت النمس الاعذار .. لضى .. ولنبانى . 
ولوحدتى .. ولكن اتذكراللطمة الاولى وكانت بعد 
شهور غفليله من زواحنا ...كنت ي تلك اللله وأفقمه 
هنا .. ى غرفه بومى ..غرفة العرس .. اضر 
عودتك من السفر .. وكانت اسفارك لا تنفطم .. 
ا د و ع ى ان ر وار ي 
لأت كدر لعل رال جد لري انها . 
وتارة فى طنطا لمقابلة مفتشالرى .. ومرة فى دسوف 
معابنة قطعة من الأرض معروضة للبيع ٠.‏ ومرة فى 
اجا لمحاسبة المستأجرين..ويوما ق زفتى لأنوباء فشا 
و ی ووا و ق و 
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( بمشى هو الى النافدة ويزبس السسجف وبقف امامها 
بحدق فى ظلمة الليل .ء . ) 

( هى ): تى تلك الليلة .. ليلة لطمتنى لاول مرة . . 
كنت واقفة حبث تقف انت الآن .. بحوار النافذة . . 
اترقب انوار سيارتك . . وعودتك بعد غیاب اسبوع ! 
وكنت قد نثرت حولى فى هذه الغرفة .. علىالغرأاش .. 
وعلى المقعد الطوبل .. وهنا.. وهنالك .. كنت قدنثرت 
ثياب المرس .. التى كنت اعددتها من اجلك ! .. هذه 
قمصان النوم .. ذات الالوان التى كنتتحبها .. سوف 
اللسها لك ! . وهذا معطف واسع من الحرار ٠. ٠‏ . 
ارتديه فوق قميص النوم اثناء تناول طعمام الافطار 
معك .. على الشرفة .. وهذا الشال الفه حول عنقى 
عندما نسر معا فى الحدبقة نشم الزهر فى انفاس الليل 
.. وهذاالثوب سوف ارتدبه حين احلس فى السميارة 
بحانيك وننطلق مما الى الصحراء . . وهذاالئوب 
للصباح . . وهذاالثوب السهرة . . وهذه العطور 
التى تحها .. اعددتها لفراشك .. لفراشنا! . . نعم 
.. شرت حولى ثياب العرس ووففت انتظر عودتك 
ودخولك على لاقول لك ..( آظر ! .. هذه الثياب كلها 
اعددتها لك .. ومن احلك . . ولكن غيابك طال ! . . 
اهجت باحبیبی شهیتی للحب .. ثم قترکنى جائعة؟ 
> . متی تستقر الى جانبی یاحبیبی لكى البس هذه 
الثياب لك ) .. نعم . هذاما كنت ساقوله لك ! . . 
واخيرا وصلت. .وهرعت انا الى‌هتا الاب استقلك .. 
ولكنك دخلت على . متجهم الوجه .. والقيت نظرة على 
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الات و ت افر ا و جل او و 
حاحبيك .. وفلت ما هذا؟ . . قلتها نفضب وضيق 
صدر . . ! واحسست لطها بظلمك لى . ونسیت 
ما كنت سأقوله ! .. ولاول‌ مره صعد الدم الى رأسى. . 
وغضبت !.. وصحت فى وجهك : انغيابك‌طال .. وانك 
تهملنى .. وان هذه الحياه لا تمحبنى ؟ . . . 

( تسكت لحظة ئم ٠١‏ )ولطمتنى انت على وجهى '. 
نعم .. لطمتنی .. اولطمت‌حبی فقعد کلت بومنف لاازال 
حك اا ادى من راع و دل ١‏ 
وهمست ف ‌اذنی بكلمة حلوه .. لكنت نكيت على صدرك 
وسألتك ان تصفح عنى ' .ولكنك لطمتنى .. وخرجت 
و ور ا وو کی ودی ا ر کی 
بين ثيأب عرسى المنثورة حولى وقد بدت امامى كأنها 
زهور فى مقبرة! .. نعم .. فى تلك الليلة حفرت انت 
بدك قر حى لك ! . . بالسخردة الفدر ! .. لطمتنى 
aE gg O e‏ 
قبلتنى ليلة خنتك لاول مرة! .. اتذكر ؟ .. كلا . انك 
لا تذكر .. لاند لا تعرف !. نعم ! . . اخف وحهك بين 
يديك .. وجهك الذىاصبح بلون الرماد ! .. كلا . لن 
تخيفنى بنظراتك هذه . .لن تخيفنى لانى احتقرك .. 
وسأمضی بالخنحر فی بدی ادور به فی احشانك .. 

(هو ) : يا عاهرة ! 

( هی ) ٠‏ زوجتك ! 

(هو ) : اقتلك ... 

( هى ) : كلا .. لن تقتلنيلانك تخئى الفضيحة ... 
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لإبك حان ‏ 

هو ) .۰ ادن حنننی ! 

( هى - يضحكة عالبة ) ج وا ا E}‏ 
A ES‏ کلت اظر انت حزرت من ر 
و اة قادو فى لے اا قا وا 
لا حيلة لها امام الابله والأفون ! . 

( هو ) : ومى خلنى!؟. ومع من ؟.. اجى 

( هی ) : مهلا .. مهلا .'.. مع من ا نمكنك أن 
تدا بحر ف الالفی ...وانتمشنى فى الحروف كلها 
ااا 

( هو بصوت مکتوم ) : اول مره :.. متی کان‌دلك؟. 
( هی ) ٠‏ احر ا انرتفضولك :.. کان دلك لله 
لے اا ا ا ر 
انا فى الصباح ولم اجدك الى جانبى ... وقال لىخادمك 
انك سافرت ال E E E‏ و انك عو د ق اسا 
وناو لنی خطارا منك ' هه وافيل اأاصدقاؤنا ي المساء 
وانتظرناك طوللا ولكنك لمتعد .. وافلت صادافالى 
بو اسمننی ٠۰‏ وکن سمعن‌عن کنر ٥‏ اسغفارك وع أهمالك 
الاعذار ! .. بيد ان تجلدى لم يقنع احدا . . لقد كانت 
المراره ف فمى . . والخينة ف وحهى © والو حده تنعل 
کتفی . > و جرح کر بانی بعطر من عى > د .ل 
مثل جرح الکبر ناء ' . . ولقد حرحت کبربانی ف تلك 
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اللبله . . وكنت فلها قد جرحت حبى ! .. وتر كتى 
المدعوون فقيل القحر .. وعند الات وقف احدهم 
کلا . لن اذکر اسمه ‏ وهمس «ماأحملك e‏ 
E‏ 0 
حدده للمياه ! . وطلب منى أن القاد .. وفيلت ..١‏ 
کنت شت منك ! کانت کاس صری قد فاضت ! 
عامان طوالان .. من الو حده والحوع! .. نعم .. الحوع 

كنت حاتمعه للحب . . وکنت دات أفقد الثغهة ف 
من ان الحب لن نكون من نصببى .. والافلماذا انت _ 
چ 

( تسکت قللا لتسترد انفاسهاکانما الذ کر ی‌اهاحت 
أعماقها الناتمة . .. اما هو ققد ندا عله انه تهدم ! . 
بعود الى مفعده وقد تهدلت كتفاه ٠۰‏ وأغمض‌عبضه ٠۰‏ 
ولون وجهه کالرماد ) 

(هی) : ولوانك کنتفدعدت یالصباح !. من ندری !. 
تقول مثلا .. عید سعید باز وحتی ! . کل ! کنتمشفولا 
نطلمه المياه ! . وأقبلالمساء .. ولم تعمد ... وذهبت 
ال وأامضت معه ساعات .. aly‏ 
لم نکن عن حب . . کلا .. ما حری لہ نکن عن حم .. 


لا منی .. ولا منه ! . کان متعة له . وعزاء لی .. “ت 


n 4 a ® 


اطلب المزاء .. ووحدت عنده العزاء! . ففد آعأد الى 
الثقة فى نفسى .. وآننى ماز لتشابة وحميلة ومشتهاة : 
وعدت الل ها لاخدا ی قاری م ول الى 
انت أبن كنت ؟ .. ولا لاذا انا مضطربة مصفرة الوجه 
زائغة المينين !. . الا ما اثقل الخطوة الاولى ! . . وما 
آهل رارع ما شدھا سن خطرات د ب ال تسای ن 
ئیء من هذا .. بل رحت تفص على انباء ضيعتك ون 
حاموسة نفقت .. وحمارا ضاع .. ثم فلتنى واعتذرت 
عن سفرك يوم عيد زواجنا بانك كنت مضطرا للاشراف 
بنفسك على تر كيب طلمبة المياه التى تروى فى الوم 
الواحد كذا فدانا ‏ .. ١ء‏ .. تلك القبلة . قبلسك بوم 
خنتك ! .. اللطمة حرحت حى ! . والقلة حرکت فى 
صدرى ما بشبه الشفقة .. والشفقة ام الاحتقار ! . .١ه‏ 
لو شاء القدر ان تكون‌القبلة اولا .. واللطمة اخرا.. آه 
لو کنت فبلتنی یوم جرحت حبی . ولطمتنی بوم خنتك 
.. اذن لتفرت الحياه لى ولك ! .. 
( هو كانما يقولها لنفسه) : نعم .. أخطاأت اأولا . . 
E‏ 
( ھی تقترب هنه ) : اتذکر بوم قلت لك وکنا 
لا نزال فى العام الاول من زواجنا - لا تتركنى طولطا 
وحدى ! . فهززت كتفبك وقلت ما الحيلة واعمالك 
EE‏ 
( هو یحنی راسه ان نعم ۰۰ بڌکر ) 
(هی ) :۰ اتذکر یوم عدت من سفغفر طویل وبکیت انا 
على صدركو قلتلك ان اهمالك تجرحنى ونقتل حى ! 
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( هو ) :نمم .. اذکر ! 

( هی ) : اتذکر یوم عدت من سغر طویل دام شهرا 
اکر د واا تی اتی هن ودی جا کا 

( هو )۰ نهم .. 

( هى ) ... وفلت لك ومذ حذار ؟ . اک 
وحده هو الذى سقينى لك ؛ فاذا مات حى .. لہ سق 
هناك ما سقينى ! .. أتذكر ؟ .. مالك لا تحيب ٠!‏ . 
نعم . قذكر ! .. وتذكر انك ضحکت ف وحهی و تلت 
اننى مجنونة ٠‏ 

( هو - تصوت مخننیق ) كنت أعمل واکدح من احلنا 
فن اك !| 
احل ١‏ تفل ؟! 

(هو): نعم . المستقبل ' 

( ھی - بمرارة ) ٠‏ وها نحن كلانا .. نقف الللة 
فيه ! .. لقف فى هذا امستقل .. الذى اشترته 
بحاضرى وحاضرك ! 

ف ن او 

لدموعی .. لتوسلاتی . : لحنى ؟ ! .. انها الرحل 
لا تکذب ه‌ و لحن وقوف عند باب لا لقاء تمده .. 
اا ا و ا ع وال و و ات 
الان ؟ .. ؟ما ر تستطيع أن تکون صر بحا معی كما كنت 
صربحة معك ؟ .. أما تستطيع أن نكون لك مشل 
شحاعتى .. انا .. كما دعوتنى .. انا الماهره' . 
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هل تمعز عليك شحاعة الماهرد' ! 

( هو ) .۰ نکفی ... 

( هى وكانما تفكر لنغفسها وتقول لنفسها ) : 
ولو کان لنا نت او ولد ..فلریمااستطعت أن افھہ . 
اذا تحرص على حمع الال : . 

( هو ) ۰ آنت لا تفهمنن : 

( هى ) ٠:‏ ريما ' ولكنى أفهم أنك تركتنى لله 
عيدى من اجل جاموسة نفعت .. وحمار سرفا.. 
الس كدلك ا واخر ا اء التو الى حك 
فه !.. وبعدها سكت عذك ... وكقفت ع لومك 
وتذكرك بحقى علبك كزوجة ... وبواجبك نحوی 
كزوج !.. وسررت انت لانى أمسكت عن تقر بعك !. . 
وتر كتك تفيم وترحل كما تشاء .. وتعقبب وتعود 
كما تشاء .. وترکتنى انت كما قلت الليلة _ حر 
اغدو واأروح كما آأشاء .. واختار اصدفائى وعشاقى 
كما اشاء !.. وانفصم كل مابيننا .. ولم سق اناالا 
اللقب ! انت زوحى .. وانا زوجتك !.. ولك إا 
.. اا العماهرة كما اسميتنى .. لم اعد اطق هر 
الناس بى وبك '.. واحتفار الناس لى ولك !.. من 
اجل هذا اتر كك!.. لا الى دار صدق أو عشق كما 
فد تظن .. كلا . فغد ستمت العش الدنس '.. 

: تنهار فواها فجاة . وتجر فدميها الى الحقية 
الصغرة الموضوعة فوق مائدة الزبنة وتخرج منها 
مندبلا تمسح به دموعها . 

( ھی تمضی ف حدتھا نصوت متقطع ) نعم .. 
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و E‏ ر وا 
الى بوم يتسان فيه التاس وأسى الأعى وما قه ؟. 
الله تولانی برحمته .. 

( ھی تمشی الى الباب ٠‏ 

اما هو فكان يصغى اليها وکانما تاح عشر 
سنوت ! ء. و قحاة ننهض واقفا ویمشّی نح وها .۰ ۰ ) 

و ا کا د لاا 2رک :` 

> ھی ١‏ : وداعا .. اھا ألحب .. والكره معا ؛. 
هو ۰۲ کلا .. لا تتر گنی . 

ھی ١‏ : دعنی .. لم ببق شیء بیننا ! 

E 
aS 

هى ١|‏ : أرحوك ... أرحوك بالته لا تىك .. 
لاتىك.. انصوت شھیقك لطمات تھویبھا علو جهی) 
( تم تخفیو جھھا بیدیها حتی لا تراه ییکی و بنتحب) 
هو ۲ : انی .. انفی معی .. لا تترکنی 
اا و اج ر ا ا ا 
انى أحك ! نعم .. مأازلت أحك '! 

( ھی بصوت عمبی حرین ) . 

صدفنی لو کان بيدى ان أبعث الموتى 
لعنت حى لك .. ولكن .. هنا ء.. 

( نم ننظر اليه وهو جات امامها یہکی ) 

لم نف لك هنا .. ى صدری .. سوی 
الاحتقار :.. والله برحمك .. وبرحملى '. 
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ختام القصة 


( تسر نحو الاب ء٠٠‏ ولكله تعلق دیل 
وها ٠۰۰‏ ) 
( هو ) : لا تترکینی .. لا تترکینی . 
ز هی ) : وداعا . 
( هو يخرج من جیښه مسدسا وهو لایزال ممسکا 
ہڌيل ثوبها ٠۰‏ 
( ھی - وقد اخفت و جههابیديها) لا. . لا..لا.. 
( بطلق النار ق راسه ! ٠.۰‏ وينتثر رشاش الدم 
على وها ویدیها ) ) 
( تجثو على رکبتیها امام جنته ٠.۰‏ وتبکی !) 
وانتهى ابراهيم من تلاوة ختام القصة.. وتشاغل بجمع 
اوراقه .. ودون ان ننظر الي قال : 
ارات ! ؟ 
DE LC OE OT‏ 
جالسة ف الفعد الطو بل وقالت . 
مارايك ؟ 
وحرت جوايا !.. كمتفرج واقولها صراحة كانت عواطفى 
مع الطلة لا مع البطل .. معهاهى لا معه هو ! ريما لان ابراهيم 
وحميده الى جانبه تلهمه او كما قال هو .. المعانى من 
عندها والالفاظ من عنده ‏ ريبما لان ابراهيم اجرى على 
لسان البطلة كل ما يمكن ان يقال فى باب الدفاع .. ولم 
بدع للبطل فرصة قول فيها شينًا كثرا !.. وكانتالنتيجة 
ان هذا المشهد النهائى .او ختام القصة .. هو انتصار البطلة 
وحميدة اذن على حق !.. ولكن ... 
واخیرا قلت : 


و کو کی ی ا ت ی ی 


لا رایکما ولا رآبى نفدم أو وخر .. ل اذا لا تتركان 
الالال ال مرت ل و و و 
أاقصد بوسفوهی E.‏ ان‌شاء قلھا واخرحھا کما هی.. وان 
شاء اشار علياك با ابراهیم بتددیل کذا او کیت ! 

ووشىت حميده واقفه تقول 

اوافق ! 

وفال ابرآهيم وهو بضع اراق ا 

لا باس ! 

وا ا ا ا 

وال ا اھ : 

ا ع 

فل ان أف > از مد غد اا ل كت غد ا ا 
احتاج اليه 

ووو وا و ر ر 
وقالت حميده : ومتى نراك .. بعد الصيف ا 

قت ر د دوا لد اا رت الاسر 
وانسابت الي من عينيها نظره طوبلة ... وانا اقل 
ا انات 

و العا ت وتا تآ خاي ت ول الاد 
بعول ان سیده شابة تطلب مغابلتی.. وحزرت طعا من هی! 
واعترف لكما اننى كنت أتو قع هذه الزبارة .. او لملى 
كنت اآرحوها .. ل اذا .. لآ آدری '. 

اوت او ي وار ع وا اة ا 
وتقول انها حرصت على ان رل ی ي ر 
أن تستشرنی ‏ کصدىق ‏ ف امر هام . 
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وحلست فى معد وكان ند عللها انهاحفيقه مشغو لهالسال 

وقالت : هل انت صدبق 'براهيم ١‏ 

,دهشت لسوالها ولكنى تات : ولم لا أكون صدمها لكما 
انما معا ؟ ) 

ادن نکنل ان ن ف صدافتك لى ! 

فال الك ص اترا حا لت از اىه 

قات : طبعا 


قالت : أحانا عندماً اخلو به .. بحجلس صامتا .. مطق 

اللفتين.- كي امغر كالما هناك خدت حق دور ,س 

راسه وصدره !.. حدث لا تعکسه عبناہ .. ولا تنطق به 

شعناه .. ولکنى اراه فى نفلصات عضلات وحهه.. وف رعشة 

طاقتی أنفه .٠‏ وف أصابع يدنه !.. واسأله انا «ما بك ؟» 

فبخفی وجهه بين‌يديه!.. وهو بقول همسا زاحبك.. احبك؛ ! 
وسکتت حميده برهة نم فالت : 


متتل هدا الحب نخبئنى چ هذا حب لانعرف لصح 
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.. ولا تمرف السلوى ولا الأاسيان .. وافول لك صراأحد 
اننى اخاف من هذا الحب . ولاآمن على نفسى من ابراهبم : 

وقلت إا : انك تسالغين ! ) 

قالت : كلا !.. ان ابراهيم شاذ .. غربب الاطوار .. 
ولهذا حلت اسألك هل تنصح لى بالزواج منه ‏ 

قلت : بأله من سوال ' ١٠٠٠ل‏ هذا الحد ؟ ٠١‏ كنت أعتق 
آن زواحکما آمر مقرر 

قالت : نعم ولکنی ° ' 
ولاول مرة رأيت على وحهحميده مايشه الحيرة والخوف 
a‏ 2 
قلت : ولكنك مادا 
قالت : ہل تظن۔ان ابراھیم مجنوں ٭ 
وسكتت ! ٠ ٠‏ وسكت أفاأيضا ٠‏ ووجدتنى بالرغم مسى 
أعود بالداكرةالي أوليوم قابلت فيه ابراهيم والاثر الذى تركه 
بوهند فی نفسی ٠۰‏ وکىف انی رآبیت فسه شخصا قد کون 
عر دا ۰٠و‏ مجنونا ۰۰ ولکنهلن کون وسطا عاديا ۰۰ مفقه 
کانت‌نی اغرار عینبه قوی‌نتحف: للوثوب ' 

ۆمسرن. حمندة تقول ٠‏ 

- لله امس بعد أن تركنالك ٠٠‏ اقترح ابراهیم أن ندذهب‌ال 
الجزيرة ونطوف بها قليلا أو تنجلس عل شاطىء النبل 
قبل أن عود الى البيت وكنتمتعبه ولكنى وافقته لانی لم أرد 
أن أغضبه ٠٠‏ وخصوصا بعدالمناقشة الطوبلة التى دار 
بىنه وبينى بشأن ختاأم القصة' ٠٠‏ وذهنا الى الحزبرة ٠‏ 
وحلسنا على شاطىء النيل ٠‏ *وبعد لحظات نهض واقفا نمسى 
دون آن قول شبئا ۰۰وظننت ا انه ذهب لحاحه ما ۰۰ أو 


- Aإا‎ 


ختام القصة 


لعله أراد أنيتريض قليلا عل قدميه ٠٠‏ ولكنه لم بعد ! 

ودهشست أنا وسالتها :كيف لم بعد ؟ 

قالت ` لم بعد ! ۰ نتظرت ر دع سأاعة ٠‏ نصفساعة ٠‏ ساعه ٠‏ 
ولا لم يعد ۰۰ خفت آن بکون‌شیء ما ۰۰ حادث ماوقع له ٠۰‏ 
ورحت أبحث فى ظلمة الليل ٠٠‏ وأناديه ٠٠‏ وأخيرا ولحسن 
الحظط وجدت عربة فركبتهماوعدت الى البيت ! 

وسكتت لحظة فيل أن تقول ٠٠‏ 

٠‏ ووجدت ابراهیم بنتظر نی وقد ترك باب غرفته مفتوحا 
کی برانى عند دخولى ! ٠‏ ۰٭آتدری ماذا قال ؟ ۰۰ صاح 
بسألنى : « أبن كنتحتى الآان؟  »‏ وظننت انه يمزح ٠‏ وان 
مزاحه تقیل ! ۰ اذ کضفيتركنى وحدى على شاطىء النيل فىمشل 
هذه الساعةمن الليل ميسألنى« أين كنت » ؟ ٠٠‏ ولكن نظرة 
منى الى وجهه أوقفت الكلمات على شفتى ! ٠ ٠‏ كان وجهه 
شاحبا ٠ ٠‏ وعيناه بلون الدم!وظننت انه مريض ٠۰‏ فتقدمت 
منه ووضعت يدی على جبینه٠‏ ۰هل هو محموم ؟ ۰۰ ولکن جبینه 
کان باردا ٠۰۰‏ بل كان قطعة من الحليد ! ٠‏ هذا وعر بعسد 
سواله «آينكنت حتى الاأن»؟٠وأحسست‏ خوفا شسسديدا 
ولكنى انحنيت فوقه وقلت :« كنت معك ! .. كنت افتظرك 

لاذا ترکتنی‌علی‌شاطی۶النیل وعدت وحدك ال البيت ؟ »ورفم 
راسه الى ۰۰ وخیل ال انه‌یریدان يقول شيئا ۰۰ تم رفع يده 
ال‌جبینه يمسحه ۰۰ کأنما یریدان يتذكر ۰۰ وآخیرا نهضواقفا 
وأخذنی بین ذراعیه وقبلنی ۰۰ وکان ببکی ! ۰ 

وسکت ده رة زی © ولا ل اق شا سال ` 
ماذا تظن فى هذا کله؟ ۰ 
ولم أجب ! ٠٠١‏ ماذا أقول؟ الامر حقيقة غريب ٠ ٠‏ 
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ختام أآأهصة 


وأخيرا قلت : لمله متعب ٠١‏ لقد أذاب أعصابه فى كتابة هده 
السرحية 

ا فت راا و ق ق 
ضعيف غير مقنع ! 

وقالت هى : من أجل هذااسالك هل تنصحنى بالزواجمن 
اتراهيم ؟ 

وحرت حواداء ٠‏ وأخىرا قلت: 

- على كل حال لادا تتعحلين القرار وزواجكما لايتم الا فى 
آخر الصف كما فهمت منكماالليلة ؟ ٠٠‏ 

وسكتت فليلا .. ثم الك ٠‏ اض 

تم مدت يدهاو تناو لت‌سیحارةمن صندوق سحابری ۰ 
وقالت وأنا أشعل لهالسبحارة : 

- خبل الى أمس انك كنت متحفظا رلك ¢ 

قلت : آی رآی ؟ 

قالت : رأبك قى ‌ختام القصة! 

قلت : المشهدمن‌الوجهةالفنية ٠٠‏ المسرحية ٠٠‏ جيد وأكئرصس 

ولکننی من رأی ابراهيم 

وقالت :ولاذا لتقل همذاليلة أمس ؟ 

قلت : لعل لم آشاً أنأغضك؛؟ 

وانحنت حمىذه‌نحوی وقالت :حقفا؟ . 

واسرعت انا اقول .. قل ان ‌اتورط معهافيما لاخر فيه . 

- ولکن عندی اعتراض بسيط ٠‏ . 

قالت : وما عو ؟ 

قلت : فى ختام الموقف ...عندما يخرح الزوج مسدسه مس 
حيبه ٠٠‏ وقبل أن يطلق النارعلى رأسه ٠٠١‏ تصيح الزوجة ٠‏ 


— A٢ 


قلت : حل ,لا ٠٠١‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠»‏ معناعا ( لاتفعل ! لاتقتل 
نغفسك ) ٠١‏ أو ان الزوحة ظنت‌انه أخرح المسدس ليقتلها هى 
فخافت وصاحت ٠۰‏ « لا ٠٠‏ لاء ) 

قائت : هو ذلك ' ٠٠١‏ لقدخافت أن بقتلها ٠٠١‏ وهدا هو 
المعنى إلدى سوفأودبه اذا مثلت الدور ! 

قلت : ولاذا تأبشښن عل هذه‌الزوحة أن يكون فى قلبها قطرة 
واحدة من الرحمة بهذا الرجل الدى أحبته عامين ٠٠١‏ بهذا الزوح 
التعس المسكين ! ٠‏ لاذا لاتدعينهاتقول ر لإ ٠٠١‏ لإ ٠٠‏ لإ ٠٠‏ ) 
رحمه به واشفاقا عليه وقداحست انه سیقتل نفسه ؟ ۰۰ ملاتنسی 
انه لا هددها بالقتل هزأت منه‌وقالت انه لن بجسر على قتله 
لانه بخای الفضيحه ٠٠١‏ فقكيف اذن يسيبق الى خاطرها انه برند 
أن بقتلها هى ؟ 

وقالت حمىده : معقول ۰ 

قلت : ثم أخشى ان يسال ‌النقاد مولب القصة لاذا بدحل 
زوج على زوجته ليلا وفى غرفة نومها وهو يحمل مسدسا فى 
E‏ 

قالت بابتسامة : آأصبت ٠۰٠‏ وماالذى تقترحه أبها الولف 
الكبير ؛ 

وضحکت انا وقلت : المؤلف‌الكبير يفكر فى نهاية أخرى ٠٠‏ 
قالت : وماحر ؟ 

قلت : سوف أكتبها وأبمت بها الى ابراهيہ ٠‏ 

قالت : ولاذا لاتبمث بها الى أنا؟ . 

ثم أمسكت بيدى وقالت وهى تضحك : 
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- تصور ! ٠١‏ ابراعيم يفشدمالقصهة لبوسفوعيى ١٠و‏ نوستف 
بعحب بالقصة وبقبلها كما هى ٠٠‏ ثم أتقدمأنا وأشر الى الاخطاء 
ا ع د ا ی ا 
وضحکت أنا وقلت : کم أنت طموحة ! 

قالت : اذن‌تعدنی آن تکتب‌الی ۰۰ بالعلا ! 

قلت : نعم ۰ ۰ 

قالت : أكتب الى عل فندف سان ستفانو ٠ ٠‏ 

قلت : فندق سان ستفانو ٠٠“‏ ولكن ممثلات فرقة رمسيس 
تال عادة على حساب الف قة فی فندی رن ١‏ او قنال السو سس 
قاقت : ولکننی سانزال فر سان ستفانو ؛ 

سالتها : عل حساب الفرقه ٠‏ 

قاقت : طىعا لا ۰۰ 

قلت : على حسابك انت ٠‏ ومرتيك عشرة جنيهات ؟ 
فضحكت فى وحهى وقالت ٠°‏ 

ألم أقل لك انك طفل صغر؛ ٠‏ ولكن قل ل لادا لاتكتنأنت 
ل 

فضحكت وقلت : تنقصنى اللهمة ٠٠‏ مصدر الالهام ! 
قالت : وهی تضع بدبها فوق کتفی ۰ ۰ 

ننفصك حمده ؟ 

قلت : كلا ٠۰‏ ان حمنده نار ٠٠‏ وآنا أخاف النار ! 

قالت : فد تكون النار برداوسلاما ٠٠۰‏ 

قلت : على ابراهيم ! . أو ارحو ان تكون كذلك !.. وانا لست 
اترا 

رضحکت عی ٠۰‏ وھزتنی قلیلا بیدیها وهی تقول ۰۰ 

- أنت تير فضولى ! ٠٠‏ آولعل برودك هو الدى يثيرتى ٠‏ 


A0‏ س 
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وقلت انا : شكرا ٠٠١‏ ولكن‌هذا رأبيك ! 

قالت : ورأآی الناس ؟ 

قلت : لہ أسألهم بعد 

قالت : ورآناك نت فى نفسك ؟ 

انتسمت وقلت : قدتعرفىنه فی نوم‌ما ! والاان هل تردن‌علل 
السؤّال الذى وحهته الىك ٠‏ ١ذات‏ لبله مند شهرين ؟ 

قالت : طبعا وماهو ۰۰ اننى لاأذكر ۰ 

قلت : وأآن لاتغضبى ؟ 

انتسمت وقالت : سأجتهد أن لاأغضب ٠ ٠‏ 

قلت : کم رجلا عرفت فى حياتك ؟ 

وضحكت طوبلا قبل أن تقول : 

- هل هى الغيرة التى أوحت بهذا السؤال ؟ 

قلت : کلاء .۰ بل ١٠الفضول‏ 

قالت وهی لاتزال تبتسم : 

اذن فأنت ضعبف الذاكرة 

ا 

لانك نسيت ماقلته اناأمس علىلسان الزوحة - لسان (هى) 
وهى تقول لزوجها ( تستطيع أن تبدأ بحرف الالف وتمشى فى 
الحروف كلها الى الياء ٠‏ )سلا ظننت انها الغرة التى 
أو حت سؤالك ! 

قلت وانا انظر ف عينبها : 
وهكذا عرفت الحياة ؟! 


قالت : نعم .. عرفتها وانابعد فى الثانية عشرة من عمرى ' 
عر فتها على أفواه وف أحضانالآباء والانشاء والازواج »۰ ناء 
رابناءوازو!ج‌السيدات والآنسات‌اللاتى كنت أحمل لهن ثيابهن 


الحديده واحمع منهن الأحرواعود به الى امى ! .. أتدرى ؟ 
ل و ا ا 
اتدری ان اول رجل فبلنی ف فمی کان شیخا حاوز الستين 

و وا اغفا ووا هة ون وو کت تا 

وهی تقول ..) وهکذا بعت قلتىالعذراء تخمسين مليما ! . 
ومدت ندها تعول ۰ 
والآن الى اللتققیى .. نا ابرد من عرفت ! 
قلت : وما حیلتی ولیس‌عندی‌نار .. ! 
قالت _ وانا اشيعها الى باب‌الخروج .. ( النار بين ندىك ) 

O E 
ولا تنس ان تىعث الى بالتعمدىل الذى تراه فى ختام امشهد‎ 

الاخر !.. 
قلت : سافعل . . الى اللتقى! 
وکانت هذه آخر مره E CL‏ 

بعد باسم قاد . 

% % % 
وهنا قال الصاوى : الآنفهمت من أبن لحمبده خبرتها 

بالحیاه وما یجری فی بیوت‌الناس ' . 
وقال توفيق الحكيم : نمم ولکننى لمافهم بعد وهى‌الفتاه 

الفغرة التى لم تنل من العلم الافليلا - من أبن لها العلم بالفرق 

بين الطابع والشخصية ؟ ی و و 

ب 
قلت : كنت اظن انك حزرتمن سياق الحديث ! .. لقد 

عرفتما انها ذكية .. شددةالذكاء وذات شخصية مطاوعة 

سهلة التكييف . .ولقد رابتماكيف استطاعت فى شهرين ائنين 
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ان تحالس الصحفيين والساسةوالادناء فى بار اللواء وان تفهم 
مانقال امامها وان تشترك معهممف الحديث .. وكيف تختار 
نبابها ونبدو آنيقة رتيفة ..فهل كثر عليها ‏ بعد انامضت 
شنهرن ی مسر ح رمسبسوالحدبث بدور فيه کما بدور 
فى كل مسر عن كتاب القصةقديما وحداشا .. وعن فن 
القصة امسر حية .. والفرف بينشكسبير وراسين و كورنبل . 
وساردو وبرنشنین وهن ی‌باتای .. الیآخره ! .. هل کثړ 
على حمبده ان تلتقط هده‌الشذرات من هنا وهنا وان 
تعبها وان تعفرف كيف تسنمملهاوترددها عد اللزوم ' :كف 
تستعل علمها العليل وتغطى بهجهلها الكبر وبين ممئلات "بوم 
کثرات متشل سهاد ' .. آن‌بواب مسرح رمسیس تفه 
ستطيع لكثرة ماسمعه ان بعدلك على اصابع بدبه القصص 
التى كتبها شكسبرر . . فمابالك‌بالاساتذه بوسف وهی وفتوح 
تشاطي واحمد علام ومختارعنمان .. وکل منھم كما اعلم 
حربص على ان بستعرض‌نقافته‌الفنبة امام الممثلين واامثلات 
وخصو صا امام فتاه فاتنةمثل سهاد ! . 

وهز صد فنا توفیی رأسه‌کمادته وقال ۰ صحيح 

واستائفت الخد ٠‏ 

٭ مډ ج 

وسافرت الى الرف حيثآمضبت تهور السبف . ول 
ن اد و ع دی بان قارو ج ار 
الذى رابت احراءه فى الموقفالأخير من ختام القصة .. وقد 
اخد وسف وهی فعلا بر أي آو برای سهاد ! لانهاقدمت 
التعديل كأنه من وحيها وتفكرهاء . ولقد راتما انتما القصة 
واظن انکما توافققان على آن‌ختامها کما کتبته کان خرا من 
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کے ج کے خا القصة س کی کے با کے س اکس ی کک ےی ےکی ی د ر ی سے ۔ سے 
ا ۴ کا کا ی کے کک ی ےک 


واد ا وهی اخار لم کن تر ی ت ول ادر لادا یول 
اظن انها کانت تسر ابراهیم . .ومنها مثلا مغال طویل فراته ق 
محله الفنون و کان الال نامضاء صاحب المحله المر حوم الآاستاذ 
الوزارة لاول مرة فى وزارةالائتلاف الذى كان براسها عداى 
یکن باشا رحمه الله د وقالت‌المحله _ وهی تذ کر ا 
الدع ون - أن مطر ا بات تاسمه محمد عد الو هاب حاء الى 
وان المثلة سهاد القت مونولوحا.ء. وان الممثلة المذكورة كانت 
ول ل ووي افون ودر ف ا ف 
ان سهاد هذه جلست بمدهافی ركن مع المطرب الناشىءالذى 
اسمه محمد عبد الوهاب الى اناحتج على هذه (الخلوة ١‏ وغد 
آجر هة الففلات ا ولك الع الخففة هى طك الى 
خنم نها المرحوم الإاعتاد كبالالحلى مقاله .. فقد فال ف نهانة 
الال مامعناد ١‏ أنهدد الحقلة لم تعم ق الحففه انتهاحا سو لی 
محمد محمود اشا منصب الو زاره ن معالیه دخل الوزارد 
فى ۸ بونية اى منذ ستةاسابيع.. لكن شقيقه حفنى بك لم بغكر 
فق اقامة حغلة الاتهاج هذه الابعد نجاح الممثلة سهاد فى دور 
وتکر دما لس هار ؛ 


۸۹ ہے 


فا ر وخاد من تنا اا اق کات رها اجات 
امسر حيةه عن سهاأد . . 

r E BO EEE 
نر سا الى القاهرة لكى تستعداللموسم القادم وان بين الروابات‎ 
روابة ( هووهى ) ومؤلفها موظف صخير‎ a التى‎ 
' بحر بده الآهرام‎ 

ومن هذا الخىر عرفت ا قرا القصة للاستاذ بوسف 
وهی وأن وسف قلها منه ؟ 

% * * 

وهنا سالنى الصاوى : ولكن الم بكتب لك ابرآهيم أثناء 
اقامتك فى الريف ؟ 

قالات : كلا .. ولكن حميدةهى التى كتبت الى مرةواحدة 
ولولا سؤالك هذا لكنت نسيتان آذكر لكماامر هذا الخطاب . 
وکان من افصر الخطابات التیتلقیتها فی حياتى ففد كان من 
طن اتن وها ( شكر ارا ققد وصلى دل اسهد 
الختامى وهو رالع ) .. ثمالامضاء ! .. 

ونعدها فی سطر آخر ..( ماقولك ا آبرد من عرفت اذا 
قدمت لك من عندى الناروالحطب معا ؟ ) 

ضحك الصاوی وقال ٠‏ وهل‌رددت على خطابها ؟ 

قلت. ۰ كلا .. وف آواخرشهر سبتمبر قرات فى جميع 
الات ال حة شن قدو انال مهاد عل الات اة 
ابراهيم عصمت مؤلف مسرحية( هو وهى ) . وارسلت يومثدل 
بر فیتعن للتهنئه احداهما باسم سهاد على مسرح رمسیس 
والإاخرى لابراهيم بجر ندةالاهرام . 

وعدت الى القاهرة فى الاسبوعالاول من اكت وبر لابدا العام 


٩۰‏ ب 


ختام اأقصة 


الدراسى الحديد .. واخترتمسكتنى فى الحبزة لاكون بالقرب 
من مدرسة الحقوق .. ومضتالاسابيع دون ان اسعى لققابلة 
أبرأهيم .. وان شنتما الحفيعه. . تعمدت أن لا أقانل ابراهيم 
حتى لا أقاتل سهاد ! 
وف آوائل شهر ينابر غطيت جدران القاهرة بالاعلانات الكبيرة 
ذات الالنی عشر فر خا ف تلاته‌الوان عن دره الو سم (هو وهی ١‏ 
...وان يوسف بك وهبی‌تلميذ كيانتونى وبطل التمئيل ف عالم 
الثشرف قوم بالدور الآول ف الروابة . 
وتحت هذا وببنط أصعرقليلا وضعوااسم سهاد . 
« تلميذه يوسف بك وهبى‌عميد التمشيل ) 
ومثلت الروانة . وكانت ليلةلاتنسى .. واستقبل الحمهور 
القصة بالتصفيق الحاد والهتاف!ووقف المؤلف ابراهيمم بين 
الکوالٹسس وھو یمجب ‏ کما قال لی فیما بعد کیفبصفق هذا 
الحمهور الذى تسعون فى المانةمنه من الرجال .. كيف بصفق 
وكيف أن صوتا واحدا لم برتفعبالاحتجاج ! . 
وسالنه آنا : وسررت طعا ؟ 
قال : كلا .. 
قلت : اذا ؟ 
۔ فسکت قلیلا ثم قال : 
لاتنى اضطررت نعدها أن أعتر ف لحمبدة بانهة كانتاصدفق 
نظرا منى واكثر فهما للحياة ! 
*% %* %* 
ولكن اذا كان الحمهمور قداستقل القصة بالاعحاب .. فان 
الاد المسرحيين آو بعضهماستقبلوا ( هو وهى ) بكثير من 
النقد اللاذع المرير .. وعلىراس‌هؤلاء صديقنا (المرحوم)الاسة ذ 


٩۱‏ س 


ج ختام E‏ 


اسیک“ نے 
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عد الققادر المازنى الذى كتبمفالا شعل بحو صمحه كاملة 
من حر بده اتح اد الي کان ران بو مند تحر نر ها وحعل 
داقع عن زنا الزوحات ! ١‏ . .ومضى الإأستاذ الادب ستعرض 
المصص الح أاخر حها مسر ح‌رمسیس وبجحد ی کل منها 
:مذنحة للاخلاق) فقال منلا عنروابة غادة الكاميليا التى كان قد 
الخنوتة والمىوعه وتشسيدبفضانلانصاف الحرائر والعاهرات ٠ ١‏ 
ال دا الاريق خا ماله ا وى الد 
ا زلخدكده من أحراءات لو ضع حدله ذه الإناحيه و هذه الهو ضى 
الاخلاقية التى يدعو لها وبدقطبولهامسرح رمسيس ¦ . 
المطوعات رحل طبب ضعيف .وقال ان هذه الهو ضى الاخلاقية 
والمصص والاغانى رجلا حازمانعرف ربه وبرعى حرمه الدين 
والاخلاق ! . 
عبد الرحمن حجميعى ‏ . 
الشيخ مصطفى القاباتى بنوىان عدم سؤالا لممالى وزير 
رمسیس | ' .. 
ل ا ن ت 
وبعدها الآنسةمنيرة تابت . فقدنشرت الاهرام مقالا الآنسة 


سیزا نبراوی دافعت فيه عن حربة الراى وقالت أن من ابات 


٩۲ 


نهضتنا امار كه ان هوم کتاب‌احرار شددون بظلے الر < ال 
ال ا ان کو عفرت 
التافة ال اورا" 

أما الآانسهة منرهة ثانت ففدنشرت فى محلتها (الامل؛ مقلا 
عنوانه ز عهمد الشلت والحرم والاغوات فد مض وفات ¡'' 

وشغلت الصحافه بين بوميةواسبوعية نحو اسبوعين بهذه 
امسر حبة .. مابین حامل‌ومدافع‌وناقدومحذ وکان من‌جراء هذه 
الضحة ان تضاعف الاقبال علىمسرح رميس .. حنى بيعت 
الالواج والمفاعد معدما لمدة ستةاسابيع ا 

اا تا رر ا ی کر ا ی 
فى الواقع نقطة النحول فى هذهالقصة فصة ابراهيم وسهاد 
قالت المجلة فى صفحة الاخبارالمىر حية ان المؤلف الحقيفى 
لروانه ١‏ هو وهى ٠‏ التى احدتت هده الصحه ليس الاستاد 
ا E e o‏ و 
الممتله سهاد لان المعانى والموافعفمن عتندها .. ولم نكن لزوحها 
سوى صباغهة الاإلفاظ ' كماانيوسف بك وهی تقول ان سهاد 
عدلت فى ختام القصة كماكان كته روحها الاستادذ ابراه 
عصمت * .» 

وتنطعان ان تحزرا کماحزرت بوسد المصدر الدى 
استفت منه روز اليوسف هذاالحىر .. او الذی اشاع هذا 
الخبر حتى وصلل الى المحلدا مذ كورة ! كان سهاد طبعا ! 
وحبها للشهره .. حتى ولووصلت ألى متاها على حساب 
زو حھها اراھ ' 

ولك اد قتان نظن ابر اهم اننى مصدر الخر 
خصو صا انه کان بعلم تصداقتی اروز اليوسف وهحررهها ... 


8 ڪه on abr.‏ 
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وا ای ا ف ا و 
الذی قال ابراهیسم امامه ١‏ انالعانى من عند حمده والالفاظف 
من عندی) .. فهل بتهم‌زوحته؟او بتهمنی انا ؟ .. آم تراه بهز 
کنفیه ولا ببالی‌بالخبرالمذكور ؟ ! 

وسعيت الى مقابلته . وحول‌ماندة العشاء فى مطعم (شلستينو) 
اروف ان ف وار اا جين ا ا ن ي 
ورأنت آنا ان لا افت سح باب‌الحد بث ف الخر الذى نشرته 
روز اليوسف . 

ودا ابراهيم الحديث ! ولقدیداه بمو ضوع لم بخطر لی‌ببال . 

قال : أتدرى أن حميدة كانت مترددة فى الزواج منى آ 

وتظاهرت انا بالدهشةوسالته اذا ؟ 

قال : بحجة ان واجباتهاالزوجية قد تحول دون بلوغها 
الحة الى اكه ى الل ب 

قلت : ولكن‌الزواج تم والحمدلكه . . 

فتنهد وقال : نعم . . والعضل للاس تاذ بو سف وهی الذی 
اقنعها بان مستقبلها مضمونفى عالم المسرح اذا هى تزوجت 
من مولا مترخی تاجح مقلی : 

ئم ضحك بمرارة وهو بقول : 

ا 

وکررها مرتین قل ان سالنی : 

هل فرات‌عدد روزالیوسف‌الاخر ؟ .. 

فقت ت :دد وار كذ لكاتى لت مسن لخن .: 

وقاطعنى قائلا : اعرف هذا ؟ 

وادركت لحظتها من عينيه ٤وقد‏ غاب منهما البباض فى 
السواد » انه حزر ماكنت‌حزرتهانا .. وادرك أن مصدر الخبر 


إ _ 


هو زوحته سهاد ! لانه فال تعمدسکوت قصر . 

اتذكر ليلة آن تقابلنسا فى جريدة الأهرام وقد جت تسأل 
عن نتيحة الامتحان ؟ 

قلت : نمم 

قال ٠‏ الم أقللك ليلتماان حميدة لاتقنع بأآن تكون ممثلة 
موهوبه ؟ .. 

OEE 

ومضى ابراهيم بعول ٠‏ لفددفع لى يوسف وهبى مائةجنيه 
فی قصتی .. وقال وهونناولنی الملع وتسم ( خمسون جنيها 
لكوخمسون حنيها لسهاد ) ' .ولم اقل اناشيتًا أ.. 

ولكنى ذهبت الى حميده غر فتها بالمسرح وناولتهاالخمسين 
چ 

وقالت هى ما هذا ؟ فأعدتعليه ا ماقاله وسف بك ! .. 
وضحكت وهى تضع المبلع فى حقيبة بدها وتغول ( لفد كان 
ولا شك بمزح معك !.. ولكنه مزاح معبول ! ) 

وکان لابند ان أفوۆل هناشنًا.. ففلت : 

ان جیا وو غ ل ال ی ا ا 
وتنهد وهو بعول ٠‏ 

نعم .. احبھها وهی تعلم‌انی احبها .. وانھا کلشیءلی! 
وقلت آنا _ غففر الت لى !قلت : 

وحميدة أبضا تحبك با ابراهيہ ! . 

وأجابنى على الفور ٠‏ 

نعم . اعرف انها تحبنى . 

ووجدتنى بالرغم منى انظرف عينيه ! هل هو بؤمن حقيققة 
بما بول ؟ او هى كبرباء الرجلتابى عليه ان بعترف بالحقيفقفة 


ت 0 
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.. حنی ولو بینه وبين نفسه ؟ 

ولکننی رابت فی عینيه ابمان‌الطعل الریء 

کان ابراهيم بؤمن بانحمبدةتحبه كما بحها هو ! 

وافقت من تفکړری علۍ صوته‌وهو بعول : 

نعم انها کل ئیء عندی .. ولکنی‌وددت لو تفف ٤طامعهاعند‏ 
حد معقول ! ( ثم هز كتفيه وفالكأنما بلنمس لها الاعدار | . 
ولكنها ماتزال صغر ة السن . .وسوف تعلمها الأبام . 

وحری لحظتها فی خاصرى انهادا كان بين الآتنين من سوف 
تعملمه الانام فهو أبراهيم ! ...اما حميدة فقد سقت عمرها 
والاععوام وعرفت من الابامأضماف اضعاف ماتعلمه 
اتراهیم ' 

ودخل قاعة الطعام فى تلكاللحظة رالمر حوم؛ الاستاذ انطون 
الجميل بك الذى تولى فيمابعد را aT‏ 
الاأهرام ومعه ( المرحوما الاستاذالشيخ عبدالعز بز النشرى وعض 
رواد باراللواء .. وأقبل الإستاذالحميل بكعلينا ووقفنانحييه : 

وقال : مروك باابراهیم‌افندیبلغنى ان رواشسك نححت وانك 
تنوى ان تستقيل من عملكى الاهرام ؟ 

واجاب ابراهيم : غير صحيحباسعادة النبه ! 

وقال انطون يك : اصبت ..اكتب للمسرح ان شنت ولكن 
لاتترك عملك ف الاهرام .. لإن‌الآدتب باایر اهم آفندیو خصو صا 
ق مصر عمل غير مضمون‌العيش ' . . 

% *% * 

وقال ابرهيم ونحن فى طربقناالى ١‏ قهوة الغن؛ النى كانت 
تواجه مسرح رمسیس »4 فال‌انه‌بدا بكتب مسر حبة جدبدة . 
نہ سکت قلیلا قبل ان‌بقول : 


۹٦ =‏ ہے 
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ولكنها ستكون‌هفه المرة من فالبفى انأ و دى ' المعانى مر 
عندی. والالفاظ من عندی وکل شىء من عندی.' . 

تہ كآنما خحل من هذه‌الغورة ومن عفا الاعنراف الخىء لاآنه 
اوك ا خا: 

- لاننى اريد أن تتفغرغ سهادلعملها على المسرح : 

واستiاذنت‏ منه لکی ادركآخر ترام ألى الحبزه وتر کنه 
فی قهوة الفن نتظر رما تنتهى‌ سهاد من‌عملها یمسر حرمسيسس 

*% %*% * 


وقد احسست ساعتها انفورة ابراهيسم هذه تلم عن 
ان ا ق و ا ا ی 


الليلة هل كان اتراهيم قد بدأيشعر اله الى حانب زوحته 
لم تعد شيشا مذكورا : .. نال لی ذات مر انه نخشی اق 
الناس و تدر هم لەهو آنه زو حممتله O‏ فھل أحس 
ارا ا ا ا وو ا اخ وف 

إل رآی زو حته تصعد حطفادر حات الشهرة و ورآها و فل 
1 


جمدت اإصحف والمحلاآت . . ولقد كان تمزه 
ا و N a a‏ 
تناء او اعجابا نمژلف القصه ای بشخصه هو ولكن بو سف 
۾ بى حص حمبدة بخمسين جنيها اى بنصف ثمن القصة 
.. انها تشر تة في التالنف ` 

ومجله ءءء او .ف نفول ان‌الفضل فى تاليف المسر حيةلزوجة 
املف اى سياد .. وسوفبنتشر الخبر طبعا وتتناوله 


۹۷ ہے 
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الصحف والحلات ! 

ولکن لعل افسی ما کان نعانية‌ابراهیم ف دخيله نض ه هو علمه 
نان الخير صحيح ! »هه وأنه نوم قال . ز أن اللانىمن عزندها 
والآالماظ من عندى ) انما کان غول حقمَا وصدقا ! 

فى تلك الليلة .. هل بداالزوح بغار من زوجته ؟.. ومن 
هنا كانت الفورة لحظه قال ٠:‏ ( ف هذه المر هة ستدون الفصهةمن 

وف هذا اعتراف خبىء بأنه بغار ولم بعد بطيق ان تکون 
سهاد شر که له فی التأاليف . ٠و‏ أن شب اليها ى فضل ف 

هل جلس ابراهيم فى تلكالليلة سال نفسه ماذا دهاه ؟ 

هذا ودون آن بجسر علی‌تحلیل شعوره لړی هل هو بغار 
من زوحته الممثله .. أو من الم لفة « سهاد » ! 

أو تری ابراهیم أحس وأدرك لىلتها آنه عار من ا 
من زوجته ' من حمیدة التی‌کان بحبها ویعدها کل شىء له فی 
الحباة ؟ . 

انها تكون ماساة لا سابقة ولاشبيه لها فى دنياالادب وااتمثيل! 

*% *% %* 

وکنت ہما فلت اسكن ف الحيزة وھی تعد کثراعن شار ع 
عماد الدىن ولهذا السب كنتلاانزل الى العاهرة الا قليلا ... 
کما ان سر حیہ ( هو وهی )ظلت تمثل على مسرح رمسیس 
نحو ثلائة اشهر باستمرار . فلم بكن هناك اذن جديد أذهب 
لاراه ولکننی کت مواظا على قراءه لصحف التىتهتم بالمسر س 
واخسار اممثلن والمئثلات ... ومنها علمت أن دو سف وھسیبك 


۹۸ ب 
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ضاعف مرتب سهاد تقديرا لنجاحها ف مسرحبة (هووهى! 
ثم لم بلبث أن رفع مرتبها الى اربعين جنها فى الشهر بعد 
خروج ممثلة رمسيس الاولى السيده فاطمة رشدى .. وان 
سهاد استأحرت شغفه فی احدیى عمارات الخدر الفر ىةمن مسر ح 
N e hS OI O O e ga)‏ 
« فتحت صالونها » تس تفل فيه رحال المسيباسة والادراء 
والصحهفيين . 

وكنت أقرا كذلك بين السطو ر وبين اخار بعضالمحلات _ 
وا کرو ی وا ی ےر مع د وک ان 
اذ کر لکما خرا واحدا ما زلت‌اذکره وکانت فدنشر تە لةالكرياج 
وخلاصة الخىر أن ممثله شهرة ترى ف هذه الأيام دائما ى صحة 
الود الان ار ن ه ال عد زرجا جر ا خا 
ثم طلبت الكرباج من فرائها أن بحزروا من ( هو ) الزوج ومن 
( هى ) الزوحهة ؟! 

ووضعت هو وهى بين فوسين ! . والاشارة صربحة 
والمعنى مكشوف ! 

وکنت اعجب!. تری ماذابقول ابراهیم فی‌هذا وکیفیسکت 
على هذه الحملات .. الى ان قابلت یوسف وهبی ذات بوم فی 
ان اا و ا ي اا ااج 
وسالته اا : 

فار دة الات اا تة ساد ق شي 
المحلات ؟ 

وانتسم بوسف وقال : من حسن حظ سهاد ان ابراهيم 
زوحها ستقد ان هذه حملات مغرضة وأن سبنها الغرهة وانها 
موعز بها من فاطمة رشدى وزينب صدقى وعزيزة امير ' 


- ۹۹ 
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ول دن و 

ال ف هف اال اا ارا ار مت 
الحققه 3 

اتسمت وقلت : وصاحب المسرح ‏ 

قال :۰ اول من تعر ف الحف مه ر 

قلت : والحفقة : 

a N E E Sa 
. 2 ل م رک لصحت وات‎ 

ولم ادهش لانى كنت أعرف حميده التى باعت فلتها 
العذراء وهى بعد فى سن الثأنيةعشرة .. باعتهابخمسةقروش ! 

ولكنى اسغفت وحزنت من حل ابراهيم ' . ودعوت الله أن 
دي ههد اة ا الل وان به اماد 
فی ان سر هذه ااحملات هو غر ٥‏ الممثلات من زوحته سهاد ! 

*% % * 

والآن بحسن بى ان اوحز ى‌الحديث والا )ا كفتنى هذه 
الله خی ول نلان ا5ا آنا خر حت ع ان اروی لمال 
التفصبلات فى قصه سهاد واأبرآهيم ... 

نبل نهايه المو سم المسرحى » اخرج مسرحرمسيس المسر حيه 
الثانية لابراهيم وهى إ١‏ انفاس الليل) وكانت فىجملتها صفحة 
فوبة من الشعر المنثور ... ولعل ابدع موفف فيها كان مو قف 
e a a‏ 
وتفول ز اتذ کر للله تهدل‌شعری وتراخیت بين ذراعیك واستحی 
البدر أن بفضح سرى وسرك »> فتوارى وراء العمام ) . 

وتححت الروانة نحاحا كرا .. وأفاض النعاد فى ااحكتالة 
عن فن ابراهیم عصمت . واعلدوا انه مژلف مسرحی نحو ف 
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ناء تأصصه نجوأ جح ددا لم سسفه اه احد : 

وكا الاستاد اواهم لازي تي شر ١ل‏ اء غل الفشت 
ول ا ا ار اق وتا صاخ مد ال لای 
الى أخرحها نوسف وهی فی مستهل هدا الو سے دد عاد الى 
صوانه ودنه والحمد لته . 

Ng ADA ES r OE, 
من عدم الى هحاس د ت هان اللاضن ؟‎ 

وجاءنی منه خطاب شکرنی فيه وقول انه بدایکب امسر حبه 
الثالنة وعنوانها ؛ دمم ودم ١‏ وأنها تعااج الغيرة بين‌الارواح ' 

زق اکر الات و دة راد هدار 

ان اتقاس اللسل فد نححت حفيقة ولكن هل تستطبع ار 
و کد لازاه ان اجا ر ال موی ها هر وهی 

ان انراهيم رند أن تفرد للمرة اللايية تكتانة وجنه 

الحدندة فهل تو افق إ ب 

ولماردعليها وامضيت الامنحانو حصلت على احازة اللنساسن 
وجاترت دال الريكا ول ادان القاعرة اا ى جر مار 
سنة۱۹۲۸ لاندأ حياة حديدة: لقد عبنت فىوظفة حكومة .. 

وكانت فرقةه رمسيس تمل بومند ‏ وبنحاع منفطع النصر 
مسر حه ١‏ دمم ودم ١‏ أو القصه التالثة لاتراهم وكات 
السدد رنب صدفى تعوم بدور اامطله .. لان سهاد اعتدرت 
من عدم تمتيل‌الدور انها متمنة : .. وكانت سهاد فى الشسهر 
الإاول مر حملها . 

وصدفها ابراهيم وقل منهاهذا العتير.. ولکن و سفوهبى 
اكد لى ليلة شهدت اإلمصة وزرته أثناء فنره الإسنراحه 
و حجرته داخل المسرح ‏ ان سهاد كانت قد اعلننه وفبل ان 
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ندا حملها آنها لن تمل فى أنةروانه لابراهيم الإ اذا اشتر کت 
هى معه ف التأاليف . وقال بو سف: انه اخفى‌طعا هذهالحعقهة 
لون ابراهیم ! 
حمیدة فقال انها بخړر وکان بدو عليه انه مغتبط بتجاحه . 
ولكن فرحه بالولود النتظر كان يفوق بكثير اغتباطه بشجام 
قصته الثالثه '! 

وقال أن حم ده دعت لتناول ألمشاء ردا الاستاذين سليمان 
نحيب وعباس علام واآنها تسر كثرا لو آننى فبلت الدعوة الى 
ه_ذا العمشاء . 

ولکنی اعتذرت بأننی مر تبط غدا نموعد ما ۰ 

+ ٭ بچ 

وفی شهر ابريل أخر مسر ح رمسیس قصة ( رند الرنف ) 
ون مدا و ن ا ب 

تأليف الممثله سهاد والكاتب المسرحى عباس علام ٠‏ 

وفى نفس الشهر مثلت جمعية انصارالتمثيل علىمسرح الاوبرا 
مسرحية ( حلال وحرام ) 

تأليف الممثلة سهاد والاستاذالاديب سليمان تجبب . 

و نححت القصتان وأفاضت المحلات فی الحد ىث عن سمهاد 
وقالت «الكشكول» ان لمصر أن تفخر مأنها أنحست أول امرأة تنخ 
فی فن معا وعما التأليف ال مسر حى والتمثيل ! 

وتورطت مجلة الصباح وقالتعن سهاد ٠‏ انها تجلس اليوم على 
عرشىن . عرش ‌التاليف ال مسر حى وعرش التمشل وأعادتالى ذاكرة 
قرانها ان سهاد هى المؤلفة الحقيقية لقصة ( هو وهى ) أول 

۶ قصه کتبهازو جها الاستاذ ابراهيم عصمت 
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وأعترف لكما اننى أشفقت يومئد من ممقابلة ابراهيم ١٠٠حتى‏ 
لاأنظر الى عينيه وقد غاب منهماالبياض فى السواد ! ٠٠‏ بل 
حرصت على أن لااقابله فی تلك‌الایام ! 

وهكذا بدأ الصراع الخفى ١٠٠والصراع‏ السافر د الزو ج 
والزوجه 

% % %* 

ومضت شهور لم أسمع فيهاشينًا من ‌اخبار ابراهيم وسهاد 

ا اد د جا جا س خا :. 
وكفت المجلات عن نشر اخبارها.. ولكن ابراهيم ماذا بفمل ؟ 

الى آن کان شهر اکتوبر ۱۹۲۸ .ء.. وافتتح رمسیس 
مو سمهالتمثيلى بمسرحية ( قلوب فى الرماد ) للاستاذ ابراهيم 
عصمت . وهى قصة كليبة احسست وانا آاشاهدها اول 
ليلة انها من وحى خيال مضطرب محموم ! 

وفشلت القصة فشلا ذرنعا . وأضطر وسف وهى أن 
قف تمثيلها بعد اسبوع ! 

وىشهر نوفمىر وضعتسهاد بنا ... وهى الفمتاة التى 
شاهدتماها هذه الليلة فىمسرح راس البر وكنت رابتها انا قبل 
ذلك ساعتین تىکى وحدھهاعلی شاطىء البحر ! 

وکان لابد آن اذهب واهنیءابراهیم وسهاد » وزرتهما لأول 
مرة فى مسكنهما الجديد ووجدت قاعة الجلوس _ او الصالون 
EN Ea‏ 

واقبل ابراهیم بصافحنی . وکان شاحب‌اللون‌زائع‌النظرات 
وأحسست ‏ ولا ادری کیف آولاذا _احسست ان هکان شعر 
بانه غریب فی داره . . غرنب بين هولاء الزائرين الذين جاءوا 
ليهنتوا سهاد .. لا لیهننوه‌هو ! 


۳ا - 
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قال : لیوا ضیوق .. بل انا اح کانی اتل عله 
بو جودی : 

وقضبنا معا نحو ساعه فى فهو هة البودجا .. ولم تسترا" 
عند ما سأالته عن اللإاسہ الذى اختاره لإننته فعد أشرف وحيه 
وهو فول :۰ نجوی ' الیساسماظر نما : 

تہ لم لث أن استغرف ف صمت طريل 

وخا اله ادا مك ا اراق ؟ 

و ا اوک ا ال ا وار ن و 
نانا کان اوا أن نظل مغلقا . ففد نضر الى طولا نم قال : 
لاذا تحاول أن تخفى على الحففه ؟ لاذا لا تول لى ١‏ 
وحهی انى فتلب : ) 
قلت : فشلت ؟ كيف ... امن أحل قصه واحدة تنحر 
على نفسك نجاح ثلاث فقصصر ! 

فكي ارانهة وقال ٠‏ نل لت ةة وسو ق 
افشل فى كل فصه اكتبهمابعد الأن 

ثم انتفض فجاة رصاح فى وجهى ٠‏ 

لاذا ؟ .. لاذا ؟ .. سلها لاذا لا تقنع بأن تظل ممثلة ؟ 
قلت ٠:‏ وما شأن حمبدة بهذا؟. . بل لاذا تقول انك نفد 
ف کل فقصه تکتها ؟ 

قال : هذا ما أحسه ! ... لقد استطعت أن أكتب فصر 
ناجحتین .. وهی الى جانبی .. ولکنی لا استطیع آن اک 
بعد اليوم وهی لیست تحاننى ' 


ت 
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ولم اقهم فغلت : كيف e»‏ ایسب او 

قال : نعم . لفقد تر کتنی ... ولم تق بحانی .. ومضت 
ووج ا ع العانى حن دة 
والالفاظ من عنده ! .. عمرهاما رضبت بالوقوف حلفى .. 
او قلعت بالو قوف بحاشنی .. کلا . بل ارادت دائما آن 
ايلة عدنا معك الى غرفتك ف الننسيون لافرأ لك ختام قصتى 
لا وزن له ولا قمه ؟ .. اتذكر كف راحت تسخر آمامك من 
ی E‏ رجولتی .. وتلقی على درسا فی الفرف بين 
طابع الفنان وشخصيته ؟ .. تم تتحدانی › الم اعترف لها 
مند . لىلتين أئنتين نصحهة رانها واننی افتنعهت ٢‏ » وکان رز! 
حقا .. ولکن بینها وبینی ¦ . 

لم مسح حيینه دہ وکان تصىب عر فا) وفال .۰ کف 
نم غال همسا كأنما بحدتث نتسه . 

ف تلك الليلة اقتر حتعلها ان نتمشى فلبلا فى الحزدرة .. 
على شاطىء النيل .. فقد کنت احس ان می راسی برکانا بوشك 
ان ننفجر . واننی ارید هواء . . هواء شدبدا باردا بلطم وجھی 
لاقتى 5 و < حلسنا على شاطیء اليل ۰ ولكن دوی الىركان 
تسی صدری وتنطلق ! و و فحأه تملکنی خوف شدند ! 
.. ولا ادرى بعدئذ ماذا فعلت .. ولكن حميدة فالت انى 
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تر کتها وحدها على شاطىءالنيل وعدت وحدى الى المت ' 

ورفع راسه وسالنی بصوت خافت : 

قل لی .. هل تقظن انی مجنون ؟ .. 

وشددت ابتسامة الى شغفتى وقلت بلهجة قوبهة : 

انت ۴ انك تمزح ! ... كل ماف الآامر انك متعب ... 
اعصانك مکدوده ! 

ES E e 

« هل تظن اننی محنون ؟ » 

نفس السؤال الذى الفتە‌علی حمیده بوم زارتنى ف البنسيون 
قبل سغرى الى الريف ! 

قل اراھ مون ودا مت ها الرف الد 
الذىسطا عليه فجأة وهو جالس بجانبها فى تلك الليلة على شاطىء 
التيل ۴ . ثم الخوف من ماذا ؟... هل احس ابراهيم انه 
وکل ان د ا ا و 

ونر ت اله: فاد و هة قد شك 4 :وة لون الد 
ا ی ی ار ا کا 
قالت حميدة مرة : ( حديث لاتعكسه عيتاه ... ولا تنطق به 
شفتاه ولكن سدو فىرعشةطاقتى انفه ٠‏ وف أصابع بدبه ) ! 

واستدار الى فجاه وقال : 

لیتتی مضيت فى رابى الى النهاية ! 

قلت : ای رای با صدقی ؟ 

قال : رایى فى ختام القصة ! .. ولكنى ضعفت امامها .. 
ولق انسى هلا الضف .ون أغض اللي حه الخانة ‏ 

ثم نهض واقغا وحیانی‌بحر كةمن بده ومشی الى باب‌الخروج : 

X%* % * 
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وبقيت وحدى ساعة اواكثر اسألنفى : ماسر ابراهيم ؟ .. 
ولکننى لم آنل جوابا على سؤالى الا بعد خرابة اربعة اعوام ... 
ومن حدشى مع احد الإطاءالذين تولوا علاح هذا الملسكين ! 

کان ابراهیم بحب حمیده حا دونه کل حب . ففد کنت 
لے کما قال مرارا د کل شىء الحیاة؟ . ولکنه کان شددد 
الإعتزاز بشخصيته وبرجولته. .. 

کان فی حاحة الى روح شفيعغه تشجمعه .. ولکن دون ان تملی 
عليه ! .. تمشی وراءه لا امامه ! .. او تقف الى جانبه دون ان 
نكف نورها نوره .. آو تطفی شخصیتها على شخصيته ! .. 
ولم تکن حمیدہ _ كما عرفناها۔_ بالتی ترضی بالشى وراءه .. 
أو تقنع بالو قو ف الى جانبه ! 

و کان ابراهيم بعانى من جراء هذا صراعا عنيفا بين حبه الذى 
نضمعفه وشخصیيته التی تایان تذل ! .. ولکن حه ظل داتما 
الاقوى ما دام الامر محصورابينها وبينه ! .. ومن هنا کان 
فى كل مرة بسلم لحميدة برانهاوبقتنع أو بقول لها انه اقتنع ! 
بل لم یکن بتردد ببب حبه لها من آن ينسب لها کل فضل 

. مادام هو المتفضل عليهابهذا الفضل ! ... وبقول لها 
تفضلی امامی .. مادام هوالذی سمح لها بأن تسر امامه . اما 
ان تنتزع‌هى بيدها هذا الفضل وتدعيه لتغسها امام الناس ! .. 
اما ان تسر آمامه كان هذا حق لها . .. لا فضل منه عليها فهتا 
.. وتثور شخصية ابراهيم !! 

کان بعلم فی دخيلة نفسه ان حميده اکثر ذکاء منه واسلم 
منطعا وأفوى حجة واعرف منه بالحياة ... وکان لا بحرجهولا 
بجرحه أن سىلم لها بهذا كله . ولکن بینها وبینه ! .. اما آن 
تعلن على الناس وامام الناس انها الاقوى .. وانها الاكثر ذكاء 
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والاحكم متطقا .. وانهامصدر وحبه والهامة ... وان 
المعانى من عندها والالفاظ من عنده .. فنا وتتور رحولة 
وتنور کبرناۋه . . ونشب ف صدره هذا الصراأع العنيف بحن 
حه وشخصبته ` 

ومن هنا تفهمان )اذا رضوان هول لى فى اول عهدنا بالمعرفة 
ان حمبدة صاحة الفضل وانالعانى من عندها والالفاظه من 
عنده ! .. رضى ان بقولها لانه كانالمتفضل عليها بهذا الفضل ' 

ولكه غضب وثار عند ما التزعت للفسها هذا الفضل 
واذاعته حتى نشرته الصحف والمحلات ! .. وهكذا اعلنت على 
اا وغه ٠‏ تھے ا اف ي ل ااا ف 
TES‏ 

ومن هنا تفهمان كذلك > لاذا سلم لها برانها فى ختام القصة 
واقتنع ولكن بينها ونه ' ... ولكنه غضب عندما نأاقش تد 
آمامى والزمته الححة والدايل ' 

أن ااال جد وا چ کا وه ال 
ل هی لحب !الاه ار عدا وع الت 
الذى تحدثت اليه ! فهو بزعمانالحب هو الرغبة فى الاستلثار 
بمن تحب .. والاستئثار ية مغلى السبادة رانه نقدرما نکوں 
الحب فوا عنيفا ؛ء بكونااحرص على الاستىشاربمن تحب 
فونا وعنيها ! .. وتكون الرغبة ف السيادة قوبةه وعنيفهة ! 

ومن هنا كانت الأساة ىحب ابراهيم لسهاد ! 

ولعمل هذا الدرسالذىتلقيته من الطبيب الفاصل بصلع ان 
بكون موعظه وعبره لكثيرات من زوجات هذه الابام ومنهن .من 
تحرص دائما _ اذا ضمها وزو جها محلس واحد ‏ ان تتفوف 
عليه فى الحجه والحدىث .. وأن تعلن سلطانها وسيادتها عله 
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E 
,مضبالا نام تلو الاناموالشهور تلو الشهور . . دوںان أسمع‎ 
حدندا عن ابراهيم وسهاد .. . اللهم‌الآماكانت نره امحلات‎ 
لاسسوعية عن سهاد واخارها « الخاصة » وهى لا تحر < ي‎ 
و نها عما سنق أن أشرت اللبه  .. او عن تحاحهاق دور لدا‎ 
او دور كيت .. واذكر ا'نمحله المصور شرت لها حدتا دار‎ 
ا و رک مروفیر واااو ی‎ 
ناظه وفد أفضت هى حدتهايرأنها ف الإآزناء وبعض الساسه‎ 
وكتار الإدناء .. ومع الحدبنث صورة اهاد وقد حملت‌طفلتها‎ 

E e CE E O E TTT 
)! ممثلة تأانغة ومؤلعة مسرحبه مجيده‎ 

اف د ا ا 
امد حطم القلم لان کر باءه انت علبه أن شافس زوحته ف ‌ميدان 
احد ا م ا له اتف أن فرق فة ق هدا ادان 

وانطوی على نفسه ... وفسم حياته بین طفلته نحوی 
وبين عمله فى جريده الإهرام . 

E E E ET 
,انها زوحه أمينة وفة : ... وآن الذين تلفاهم من السادة‎ 
N EL ad ال ا‎ 
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ا و ف‎ 
' نطمع فی أن تکون کل شىء‎ 
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وذات یوم ۰ وکنت اسر فی سارع الو سکى ٠‏ التقيت بابراهيم 

وحها لوجه وكان قد مضي نحوعام منذ افتراقنا فى فهوة 


2 ك 


( 


e. me e* 
یی ی ی سے اک ی کی یں > یی ہک ی کے‎ 
ت 9 خنام القصة‎ 


البو دحا بشارع عماد الدين . 

التفينا وحها لوحه .. ومددت ندی اصافحه ؟ ودا علیو حهه 
كأنما هو لا تعرفى ! ولكه ‏ وبحركة اعرفها- رفع بده ألى 
a STS‏ 

معذرة . لقد ضعف بصرىف الاسابيع الأخرة '! 

ووت انت مه واا ف اخ اله ج اون بح ده 
زالطلة تخرى كي ا تمك انة ر دان بحم الخد 

ومد نده الى وصافحنی وسار فى طرعه .. ووقفت آنا أر قب 
ظهره الذى انحنى قليلا .. وكأنما لم نتقابل منذ عام واحد . 
بل افترقنامنذ عشرة اعوام ! 

ومرت الابام والشهور . . وأفتتح مسرح رمسيس موسمه 
التلى تمر نة ( اناف الر حال ) من تالف ادرالا تاد 
حسن البارودى الممثل بفرقة رمسيس ! .. والقصة كوميدا 
سماخرة لولا انها ختمت بمأساة !ولعلكما تذكران أن أبطال القصة 
من‌الر جال کانت اساژ(هم ( زوزو وفوفو وسونه ) بدلا من عراز 
و فهمی وحسین ؛ 

واتها اللات ذلك ( وري وفؤكى وو نة وغ ت از ل 
السماخرة كيف تستغل هذاالتشابه بين آسماء شخصيات 
القصة من الرجال والنساء وكيفتطلق ذنبها تلمع وتلدغ وتنفث 
سمهافى غير رحمة . . هازئةضاحكة بانصاف الرجال ! 

وفامت ضجه دونها الضحةالتى أثارتها قصة ( هو وهى !| . 
ومرة اخرى سن الاستاذ المازنىقلمه وكتب تحت نفس المنوان 
( مذبحة الاخلاق ) ونغدا مىر حيةنقدا قاسيا عنيفا ثم ختم مقاله 
بغمزة دامية اذ قال ( ولملالممثلةسهاد تكتب لنا قرسا قصة عن 
« انصاف الحرائر » حتى ستوی الميزان ! ) 


چ 
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وذهب مندوب مجلة المصورساأل ابراهيم _ وكان فى مكتبه 

بجرىدة الإهرام رأبە مسر حيةزوحته ولكن ابراهيم رفض ان 
هناسالهمندوب المجلة: اذا ١‏ نقطع من الكتابةوالتأليف للمسر م؟! 

ووثب ابراهيم من مقعمده وقبض على عنق الزميلالمسكين . . 
واد تة دد رل ان اة لانم 

واستدعی الاستاذ داود برکات ابراهیم وعنفه بشده وهدده 
اقل ي هة ن عاد ا ب 

رامت الات الام مةل ساق واجدة ى الشاي 
الصحفى وحملت حمله شعواءعلى ابرآاهيم م وا ية 
احداها « الولف سانقا » . . .وقالت آخرى « الولف الفاشل ١‏ 
وثالئة كتبتتغول :انه الو لف‌الذىلم ستطع ان بصمد امام زوجته 
ف ميدان التأليف ' 

اما محلة الكرباج فقد ختمتحملتها بهذه المبارة .. ( وبكفى 
فى وصف ابراهيم عصمت ان قال فيه انه الرجل الذى يعيش عالة 
على زوجته ... دون ان بعنۍ‌بسؤال زوجته من این تنغففین ! ) 

ومضت المجلات الاسبوعية فى حملتها قاسية عنيفة ... ورأاى 
صدمقنا الطيب القلب فكر ى آباظهآن مجلة المصور هى السبب فيما 
حدث ولو عن غر قصد»فسعى لعغابلة ابراهيم لكى يتغق ممه 
على مقابلة بجمعه فيها بمحررى الحلات المذكورة وسوى الامر 

وكنت كما قلت قد انقطعت تماما عن مقابلة ابراهيم > وان كنت 
استطيع ان اتصور حالته فى تلكالايام » ولذلك لم ادهش عندما 
سمعت بالخر .. 


- ۱۱١ 
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الاسساذ فکری اباظه وحیاه بلطف‌و خلس ف مععد بجواره لہ بدا 
هول آنه رئيس تحرر المصور وأنه هه الدى كان عفد اونفد اليه 
أحد المحررس ليسأله . 

ولم بترك ابراهیم صدفنافکری بتم عبارته .. بل وتب وافما 
راطق بيدبه على عنق الصدبق الزميل ٠:‏ 

% *% * 

:ف تلك اللبلة نصح الأاستاذ بوسف وهسى لسهاد بأن تعر ض 
روحها على الاطباء الاخصاليين ٠.‏ 

وبعد ذلك ببضعة ابام دخل ابراهيم مستشفى الامراض 
اأمفلية . وكا وهند ق ربع عام ۱۹۲۳۲۳ 

وانصافا لحميده اقول انها قامت بكافة نفقاته فى المسسشفى 
. نكقلت بأحور الإطاء ... 

و فال الاطاء أن ابراهيم ضحيهة من ضحابا الكت .. ولفد 
ذ کرت لکما طر فا من حدبث احدهم معی وآنا لست طا . کما 
انى لم ادرس علم النفس .ولهذالا أستطيع»؛ وبعدهده السنوآات» 
اى أشرح لكما مرض ابراهيم كماحدتنى عنه الطبيب المذكور . 
,كل ما اذكره الآآن ومحردا منالاصطلاحات الملمية والتسرات 
الطية ء ان ابراهيم ظل سنوات وهو بعانى من هذا الكبت . من 
عدا الصراع الخنىء ف نفسه . الى‌ان أختل توازن قواهالمقلة تحتث 
عل هدا الضغفط العنيف .. اوهذاالکكت العنبف . وانه كان 
مكنا حدا لولا لطفالنه ... ان ينفجر وان ققدم ف نورته على 
ار نكاب أبنة حر نمه او ای عمل‌من‌ اعمال العنف . 

وفال الإطباء بعد عام ونصف‌عام : آن ابراهيم كاد شفى 
نماما .. وآنه تماد هدوءه. . وانهم ‏ اذا وافقت زوحته _ 
سسمحون بخروجهمن المستشفىولكنهم بنصحون فى هذه الحالة 


1۲ا - 


بان بجا ابراهبے حاه هادته وان بتجنب کن ما نے الانفعالإات . 

واک فاد قالت: انها لاتتطبع ق ظروفها الحاضر ة آن اتضير 
ل ف ا او ا ر ا فل واا ددا و 
ا ا غ ا 

AN GN CN, 
Sg OBES OE E 
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ماذا حر ى لاتراهم بعد خروحه من الممتشفى ولا ماذا قعل ولا‎ 
کیف استفقلته زوحنه . . اوګف استانف حاته معها بعد‎ 
وھ ا ا اا ا ا وه د‎ 
. عودتی ومن أفواه الرواه هنا ..وهناك‎ 

*% F# %* 

ان ا وف وهی قدا فا ل وك ع ا 
السيتما وحل فرقفته المعروفة باسم فرفه رمسيس .. وعرضر 
على سهاد ان تعمل معه .. وکان‌عرضه سخا ولکلها رفضب 
وفضلت ان تواصل العمل على مرح اللمنيل .. ولم تمص 
اسابيع على حل فرقة رميس حنى علنت الصحف عن تاليف 
۷ فر فه سهاد » . 

وندات الفر ق الحدنده عملها فی موسم ۱۹۲۰١‏ - على مسر 
E TEC‏ 

واشترت سهاد سبارتین .. وف عام ۱۹۲۳۹ ابتاعت « فالا » 
انبقة خلف الكنيسة الانجليزية فى شارع القصر العبنى ٠.‏ 

وفى نفس هذا العام تحدثت المجالس عن علاقتها بسماده 
صابر نك صبرى وكيل وزارة المعارف للفنون الجميله . نم 


۹ 


لم نلىث ان انتقل حدث المحالس الى صفحات الحلات ' 
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ولا أعلنت الصحف أن فرقة IY‏ فد خصها وحدها ألعان 
من اربعة الآلاف حنيه المخصصة لاعانة الفهرق التمثيلية ... 
تامت ضحة كرة ونشرت محلة «روزاليوسف» معغالها الذى 
اشرت اليه انت باتوفيق فى اول الحدبث .. وعنوانه (حامی 
الفنون ليس دائما حامى الاعر اض ) 

اما الأستاذ تحب الرنحانى فقد ارسل الى المصحف (خطابا 
مفتوحا الى الراى العام ) 

وكانت ضحة .. ورشاش تطار هنا وهناك . . وقالت 
مجلة غاب عنى اسمها - ولعلهادالما مجلة الكرباج ‏ ان قرينة 
احد اأصحاب السعادة وكلاء الو زارات تر كت بيتالزوحية لانها 
نطلب الطلاق من زوحها يسبب علاقته باحدى المثلات ! 

ولکن صابر بك صبری مضی فی علافته بسهاد . وکثرا ما 
کان العارفون رون سيارته واففه امام « فللا)) سهاد . 

وكان هذا هو الموقف بوم غادرت انا مصر الى اوروبا . 
وبعد سفرى ببضمة اسابيع خرج ابراهيم من المستشفى 
وما ارونه هنا سمعته كما فلت من أفواه الرواة . 

وحد ابراهيم امام باب المتشفى سيارة فاخرة تنتظره.. 
وفیل له انها ساره زوجته سهاد ! 

وسارت به السياره الى السكن الحديد الآأنيق .. الدار 
التی اشترتها زوجچته او فللا سهاد ؟ 

وبعد ايام ظيلة ذهب ابراهيم الى جريدة الاهرام لكى 
ستأنف عمله قيها .. وقابلوه بعطف كبر ولكنهم افهموه فى 
عبارات مؤدبة كيسة )ان وظیفته‌قد ملت .. ثم ناولوه « شیکا » 
نعيمه الكافاة التى فدروها لهعن سنوات خدمته فی الاهرام. 


وعاد ابراهيم الى .. فيللا سهاد وکان نمضی وقنه ف 
القراءة ولا بخرج من الدار الا قليلا 

وسمعت من الأستاذ احمد علام _ وكان بتردد على الدار 
وصاحتها من وقت لآخر لإنه كان قوم وقَتنف أدوار الفتى 
الاول فى فرقة سهاد _ سمعت منه انه دخل مرة على ابراهيم 
فى غرفته ‏ لان سهاد كانت فد افردت له غرفهة خاصة _ 
اور کت 

وهنا تقول احمد علام : وحييته وقلت (مبروك .بااستاذ. 
هل بدات تكتب لنا مسرحية جدبده ؟ ) 

ورفع ابراهيم راسه والتفت الى علام واجاب بهدوء : 

_ كلا . بل اكتب خطابات للصحف والمحلات أقول فيها 
اش رت د تهر هى ن الجاذب؟ 

وسأالت آنا الإستاذ علام ٠‏ 

وماذا فهمت من هذا ؟ 

قال : فهمت ان الاستاذ ابر اهیم عصمت ساءه آن لا تكتب 
الصحف عن مغادرته المستشفى وعودته الى الحياة العاديه . 
رالواقع ان صحيفة او مجلة واحدة لم تذكره بكلمة واحدة ! 

وهززت آنا راسی ولم اقل شا ! 

واننى اسالكما هل كان المر ض قد بدا قعلا يعاود ابراهيم 
وعد شهر واحد من خروحه من المستشفى ؟!.. 

هذه ساره سهاد ! 

وهذه فالا سهاد ! 

وهذه فرقة سهاد للتمثيل ! 

ثم فصله من عمله فى جربدة الإهرام ! 

واغفال الصحف والمحلات امره . 


0اا 


وشعوره انه لا نیء .. وان سهاد کل نیء ' 
هل هذا كله اطلى سلسله من الاإنفعالات يي صدره 
فكان ذلك الصراع العنبف : 
ثم نقطة اخری هل تراد افاق‌اخرا وادرل ان همده لست 
كما كان ستقد الزوحة الملحةالامينةالو فية؟. . وهل السنوات 
الاريع انى امضاها فى المستث فى إزالت الفشاوة عنعينيه.. 
فلما خر کان مستمدا لان ار ی ونعهم.. و نحکم 8 منطو 
الظاهر ومنطق الوافع . . لا كما كان الآمر فبلا . . بوحى 
الحب ووحى الثفة العمياء : 
افر ولک اع تا اتی اا عدت ال فض و اوا 
صف سنۀ ۱۹۳۷ کان‌ابراهے فد غادر دار روحته وعاد الى 
مسکنه الفدم فی شارع الواردی ... ولکه کان سردد کل 
بوم على «فیللا سهاد» لړی ابه نحوی وکانت بومنذ و 
اللاي رو و ا ا ن ا 
ودور التمتيل . 
ولكن ابراهيم - كما ئبتمن تحفيق النيابة ‏ لم بيذهت ولا 
مرة واحدة الى مسرح حدبقةالازبكية لمشاهدة تمتيل « فرقة 
«سهاد » .. الا لبلة الحادثة ' 
كذدلك تىت فی محضر التحعیی‌ان سهاد کانت توسطت له عند 
احمد عبود باشا من اجلوظيفةلا باس بها فىشركة ثورنيكرو فت 
وبمرتب شهرى فدره خمسهةعشر حنيها .. ولکن ابراه 
رفض '. 1 
من ابن اذن کان یش ١‏ 
سنل ابراهيّم فى هذا فقال :عشت اربعة شهور عالة على 
روجنی ( وهذا هو نص الفاظه كما حاءت فى محضر التحقيق ' 


۱۱١ 
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عصد الشهور الاقبة التىقضاها حرا مطلق السراح فل 
القنض عليه ' 

سل : ماذا كنت تعمل طول‌هده الشهور ١‏ 

قال : لا ىء 

ولاذا لم تقل وطبفهالثورنیكروفت ا 

ر فض أن خیب ` 
E‏ ل ای اک جیا 
راهيم على ان تكلم عن علافته يز وجنه ف الشهور الإخرة .. 
و اذا ترك دارها «فیللا سهاد»؟ولکن ابراهیم رفض آن تحیب 

ركان هم المحقق ان بصل الىالسبب الحقيقى لارتكاب الجر بمة 
و اراق کان بی کل ور ال عا ن الب 

- لا ىء سوى حنام القصهة!؟. . كان الختام خطاً .. واردت 
تصجحيح الخملً ! 

سالوه : وماذا كنتتعنى عندما صحت .. إ١‏ واا .. انا. 
ا و 2 

واکنه رفض أن نحیب ... 

ا ا د ا وا ع اي 

كنت حالسة فى قاعة الجلوس مع صدبق ١‏ عرف فيما بعد من 
هاده الخدم أن الصدبق الد كور كان صابر بنك صرى ) .. 
عندما دحل ابراهیم وکان فقدحضر کمادته لړی نحوی .ولکن 
حوى كأنت ومذ مربنضة فى الفرأاش .. وقمت معه الى غر فه 
نحوئ وتر كته معها .. ولاعدت‌ کان صدشقی قد غاد الدار 
حلست فى الصالون .. وبعدنحو ربع ساعة عاد ابراهيم 


- 11۷ 
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وجلس نی مواجھتی فی مقعدکبرر وسألنی هل استدعیت طبیبا 
لیعود نجوی ۴ وقبل آن اجیبه.. مد بده وتناول مندللی من 
فوق مائدة صغيرة كانت الى جانبى .. ونظر فى المنديلطو بلا 
ثم سالنى ( ما هذا الاحمر ؟ ). 

وبنغت لسؤاله ولكنى قلت (اأحمر شقابنف ) 

قال : (ولاذا مسحت الاحمر عن شفتيك ؟ ) 

وضفت صدرا دژاله فقلت - وهل حرام أن امسح شعفتی 
.. ولاذا صنعت اذن النادنل ؟ ) 

ولكنه وقف وهو يقول ' ( .. المرأه لاتزيلاحمر شفتيها 
الا قل القله .. أو تعدها ) ورمی المند بل فو حهھی وحرج. 
.. وكانت الساعة ف نحو الرابعة بعد الظهر !. 

*% *% ¥ 

ووقف أمام سر برها بضع دفائق ثم حرج 4 
ابراهیم هذه الساعات الاربع‌التی‌انقضت بين خروجه من دار 
زوحته وقد رماها فى وجههابمندللها .. ونين عودته ف المساء 
سال عنها ؟.. 

ولکن ابراهيم رفض "ن يتكلم ... 
ىيل الغروب “o‏ ولکله لم در هوهو غادره ! 

تری هل ذهب ابراهیم وجلس فی غرفته بستعید ذکری 
جلساته هنا _ فى هذه الغرفة-مع حميدة ؟ 


- ۱۱۸ 
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آم ذهب الى شاطىء النيل امام فندق سمراميس وحلس 
على المغعد الححرى واستمادذکری حلسته معها وحدثه عن 
الحب وهو الحدىث الذى أوحىاليها أن تحعل منه نواة مسر حية 
نکتها ابرآهم ؟ 

آم تراه عاد بالڌاکره الى کل حر کان فد فرآه عن زوحته ف 
المحلات المسرحية منذ عشرة اعوام .. الى الغمزات المكشوفة 
التى كان نعتقد ‏ أو التىآأوحت حميدة اليه أن متقد ‏ انها 
حملات ظالمة اأوحت بها غرةدفاطمة رشدى وزشب صدقى 
وعززة آم ا 

وهل التوت شفتاه ساعتئذفق انتامة ساخرة صغفراء عندما 
أدرك انه كان العاشق المخدوع. .. والزوج المخدوع ..والكاتب 
المخدوع أولا واخرا ؟.. 

ثم آلیس عجا ما بعده عجب‌ان ظل ابراهیم احد عشر عاما 
وهو لا بحس ولا يرى ولا بدركشيئا عن حقيقة حميدة ... 
غار قا فى لحه حه الآعمى ...حتى شاء القدر أن تقع عيناه 
مصادفة على‌منديل ملوث باحمرالشفاه .. فاذا به شيق ويفهم 
وبقوك کل کی ءا 

ولکن ابراهىم ظل‌ھو !بر اهیم حتی النهابه ' 

أطبق فاه ٠٠‏ وبالرغم من ‌الحاح المحققومن الاسئلةالكثرة 
التى أمطره بها فانه رفض أن بتهم زوجته فى شرفها ۰۰ آو 
نخدشعر ضهابكلمةواحده ! ...لا رحمة بها .. ولآ رحمة بنغسه 
كلا ! ربما رحمة بابنته نجوی ¦ . 

ولكن مامن شك فی أن‌کبریاءه أبت عليه ان یتهم حمیده ۰ 
وهكذا بعترف وبعلن انه کان‌حبيبا مخدوعا وزوحا مخدوعا : 

وهکذاء وکمافلت» ظل‌ابراهیم هو ابراهیم ٠۰‏ حتى النهابه ! 


۱۱۹ -۔ 
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.لآأن اقتص علبكما ما حدث فى ذلك المساء ٠٠‏ وأنت باتوفسى 
د ک طعا ماحدث۰۰ما صداقفناالصاوی فکان غاثیا نومند فی 
ار ین 
كانت فرقة سهاد تمثل فى ناك اللبله مسرحبه (عو وهى ) 
ادن حاص من الاستاذ بوسف وهنى ولحساب حمعبه تحرر 
المرأة 
رمصت الروابه الى نهايتهاء٠٠‏ ووصتا الى المشهد الاحبر 
اى المشهد الذىأدخلت عليه أنابعض التحوير بم أرسلته ال 
سھاد کما قلت لکما على فندق‌ سان ستغانو ٠‏ وان ذلك فی 
عنل مده الايام منذ مانية عشرعاما . الا ماأسرع مرور الزمن ٠‏ 
١‏ تدأ الحوار س الزوج والزوجه ٠٠١‏ بين عو وعى ٠٠‏ ولان 
الاستاذ احمد علام يمثل دورالزوح ٠*٠١‏ ,« هو » 
واعترف الزوح تأنه هوالمخطىء ٠٠‏ والمسئول ١٠٠وراح‏ 
سعطف زوحته وبرجوها أن تىقی وأن لاتتر که ۰۰ وانه مازال 
حىها ٠٠والزوحه‏ ترفض ويمشى المشهد هكذا ٠٠۰‏ 
ھی بصوت عمیق حزان )۰ صدفنی لو کان 
يدى ان أبعث الموقى .. لبعثت حى لك !.. 
ولكن هنا (١ ٠۰‏ وهی تضع يدها على صدرها ٠۰)‏ 
هنا ٠٠١‏ لم ببق لك عندى سوي ٠۰١‏ الاحتقار ٠٠١‏ والله 
ولاك برحمته ٠٠١‏ وبرحمنی آنا أيضا ! 
ر سير الى الباب ٠‏ ٠ولكنه‏ بنهضو قف فى د حهها 
زفد مد بده پسستمهلها ویر جوها ۰۰ ) 
( هو ) : مهلا ٠٠۰‏ مهللاء٠٠‏ هلا حلست قليلا ٠۰‏ 
عنا .. كلا . لیکن ما ترندين .. فضى الامر كما تقولين 


a 
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ولکن .. لى رحاء ,. رحاء اح 

. .حلسى .. احلسی‌هنادقبقه واحده ۰۰ او دقفتس 
EN‏ 

وقد أخذ بذراعها فى رفق وقادهاالى امعد امام 
ا 
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غرفه حبنا ٠٠‏ كلا لىس‌هذا ما أفصدد . . دقيفة 
والحدة ٠٠١‏ أو دقفتين ١٠اله‏ الرحاء الاخر ٠٠١‏ رحاء 
من لارحاء له ٠١‏ سأخر آنا ٠١‏ وأتركك أنت هنا ٠‏ 
وأمتنو الى البان ٠٠١‏ وانت تخلعين معطفغك ٠٠١‏ مكدا 
وتحلين جدائل شعرك ٠٠١‏ لتتهمدل على كتفيك . . 
هكدا ٠٠‏ كما كنت تفعلن أبام حبتا ٠٠١‏ وأناأ واقف 
أنظر ٠٠‏ وأنتظر ٠٠‏ كأنك تتأهبينللنوم ٠٠‏ للفراش. 
هذا هو المشهد الدى آود أن أغمضصض عنسی عله 
هذا ٠١‏ هكدا ٠۰١‏ وآنا أمشی‌ال الات ٠‏ الناب الد 
لالقاء بعده٠٠فاذا‏ ماخرحت ٠٠‏ وعبت عن عبسبك 
فاصلحى من شانك ۰ ۰ *واجمعی جدائل شغرك 
واحملى حفقتك . . واتر كى الدار ٠٠١‏ وفول وداعا. 
و داعا أ نها الفر ' 

ر بتراجح الى الباب خطوة ٠٠‏ حطوة ٠٠‏ وهو بنظر 
البها وقد تهدل شعرعا فوف كتفيها. . فحنت راسها 
تبکی فی سکون ۰٠‏ ويحرج وعلق وراءه الاب . 
وتفيق هى على صوت الباب وهو يغلق ٠٠‏ وترفع رأسها 
4 ويندو على وحهها ان خاطرا ما دار براسها . 
وتنهض واقفه ٠٠١‏ وقد بداالخرف على وحهيا ٠٠١‏ لقد 


١۲۳ا‏ س 


سے ل 
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خرح الى الموت ٠٠۰‏ خرحلينتحر . ٠‏ ) 
ھی د بصوت کاد بکون‌همسای الآول . . ثم بعلو 
رویدا وهی تجرى الى الباب ٠۰‏ 
ئ ¥ ٠*۰‏ لا 0١‏ لكا ٠۰0‏ ل ەه 
( واذ ی ندرك الباب تسمع طلقه النار ٠‏ تخفی 
وجهها بيديها ٠٠١‏ وتهوى ببطء على الارض مغشيا 
عليها ) ٠‏ 
× %* % 
هذا هو ختام المشهد الاخير كما كتبته وكما مثل فى كلمرة 
مثلت فنها هذه المسرحبة ٠‏ 
وبلغ المشهد غابته ٠٠١‏ وخرح‌الزوج ومرت فترة التمثيل 
الصامت ٠٠‏ نم أسرعت ( عى )الى الباب ٠٠١‏ وهى تقول : لاء٠‏ 
۷ ۵ه ل ۰۰ 
وفحاة دوت طلقتان .. وانكان قدخيل لجمهورالتفر جين أنهما 
طلقة واحدة ومعهما صوت رجل بصيح ٠٠١‏ ( غلط ٠٠‏ غلط ٠٠‏ 
هذا الختام غلط ! وأنا ١٠نا ٠٠١‏ أىذنب حنيته ) 
وکانت سھهاد قد هوت علی رکتیھا وامسکت صدرھا دھا۔ہ 
ورای المتفرحون احمد علام عائدا بحرى الى المسرح 
وبركع الى جاب سهاد وبصيح:الآاسعاف .. اطلوا الاسعاف .. 
الس هنا طبيب ؟ 
وقد حدث هذا کله فی اقل من‌خمس وان .. وافاق جمهور 
القاعة على صوت حركة عنيفة .وراوا رجلا فى لوج رقم ۲ واقفا 
ولايزآل المسسدس بيده وقد اطبقعليه بعض المتفر جين . 
و کان الرجل طبعا ابراهيم ! 
*% % % 
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وكان التحقيق . ولم تعدمالقضية الى محكمة الحنابات الإ 
فى شهر اكتوبر ۱۹۳۹ لان حميدة(المحنى عليها؛ ظلت فى المسسشسفى 
ر ا وور 

وكانت حالتها فى اول الآمر خطره جدا .. بين الحباة والموت 
فد ارقت الز اة أخدى ر ها م ولم س لاطا 
سوالها الا عند زوال الخطر 

اما ألنيابة فكانت ترى ان الباعث على ارتكاب الجريمه هر 
الغرة . . الفرة الظالمة العمياء كما قال وكيل النيابةفق مرافعته_ 
اذ لم يكن هناك ما ببرر هذه الغرة . فالمجنى عليها ممثلة وهى 
بحکم عملها تستغىل الكثر س من‌الاصدفاء ومن كرام التاس . 
وزوحها کان بعلم هذا وکان راضیا به ابام کان نعاشرها . . 
والزاثر الذى وجده المتهمحالسامع المحنى عليها بوم ارتكاب 
الحرنمة رجحل كريم . وصداقته بالمجنى عليهاصداقه بريئهكريمه 
وخا لاك التوو ي اعا الله إن رت اة ع 
الوهاب فهمى بك اخفى فمهوراء مندله !) 

ومضی وکیل ‌النانة فی مرافعته وقال :۰ انه لم شت وحود صله 
غير كربمة بين السميدة حميدةوبين الزائر الكبير المذكور .. بل 
امتهم نفسه لم بقل شيا يدلعلى اتهامه لزوجته او انه کان 
داو ا ا د 

اما محامو الدفاع فقيد نفوا ان سبب الجرية هوالغيره . ووافقوا 
الأيابة على ان السسيدة حميدةفوق كل الشبهات ! ! وان نفس 
زوجها المتهم لم يقل فىأىيوم .٠‏ ولا قى ابة مرحلة من مراحل 
التحقيق » كلمة واحدة يمكنانتضر على انه كان بشك فى اخلاق 
زوحجته .. فمن ابن اذن حاءت النيابة هذه الدعوی‌وهیان‌سبب 
'حربمة هو الم ة العمياء؟ ` 
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,عاره واحده جاءت ق افوال‌ابراهم ف اول دور من ادوار 
االحفبق هى التى انقذته وهىالتى او حت للمحامين بالا ساس 
الدی ببنون عليه دفاعهم .. وهوان ابراهیم مریض وغر مسُول. 

اما هذه المسارة . . فكانت رداعلى سوال من النائب المحقق .. 

متی فکرت فی فتل حمیده ؟ 

واحاب ابراهيم : منذ اعوامواعوام . . . ذات ليلة من ليالى 
الصبف على شاطىء النبل وكان ذلك قبل زواحنا بضعة شهور 

-وما الذى حملك على التفكرفى قتلها !؟ 

كنا تناقشنا ليلتها فى ختام‌القصة .. واختلفنا ف الرآى .. 
ففكرت ف قتلها وقتل نضى معا ! 

هده هى المبارء التى بنى المحامون عليها كل دفاعهم .. 

فالوا . . هذا الرحل الذىفكرف قتل فتاة بحبها .. وف الانتحار 
لا السب الا لانها اختلفت معه فى‌الراى حول ختام قصة .. هل 
مکن ان فال ان هذا رحل عادی وانه تمتع بعواه المفلة صحسحه 
سليمة . وهل بسمتطيع القضاءان بطمثن الى حكم يصدره ويقول 
فبه ان ابراهیم هذا مستول عمابفعل ؟ 

نم شهد الاطباء الذبن تولوا علاجه لدة اربعة اعوام ى مسنشفى 
الامراض العقلية بانه كان تعانىمن كذا وكذاالى آخره . . الى 
[خره .. 

وخرح ابراهيم من قاعة محكمةالجنابات الى مستشفى الامراض 
العقلىه الذى كان قد غادره مندعامين وبنضعة شهور ! 

+ + ې 

واخرا . . انتهی اليوم عذاب‌الرحل .. وخبت فى صدره نار 
الصراع العنيف .. بعد اناستقرف قبره .. لقد مات المسكين هذا 
الصباح كما قرانا فى صحف المساء 
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لی دنا م ترما امیا 


الا هدا 


الى كء.. ف : 
وق امس سن سے 
نموز ءام 1۹1۰ و 
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کات مروت لازال نامه عندمافامت نه السياره من مام 
فندق « نورماندی » فى طربقهاالی الجبل ' 

وكان صاحنا لم شم بسد ٬فقد‏ أبقاه أصدقاوه طول الليل 
ساهرا فى حفلة أقاموها احتفالابه ٠٠‏ وكان أصدقاوه هؤلاءنفر' 
من كرام المدينه و « أشقبانهاء قد فربت السن والاذواق بينهم 
و 

كانوا بزوررن القاهرة فى موسم الشتاء فيحتفى بهم ٠و‏ كان 
بزور لبناں فى الميف يحتعفرن ند . 

وقال السائق وهو بنطلق فى شارع اللنبى : لم بقل سبدى 
الى أين ` | 

وقال ابراهم : الى أبن “' 

ورددها مرس كأنمأ موساأل نعسة ' 

واخرا قال : سر فی طرق عا 

و قال السانق . فندف حل ! 

وأحاتب ابراعيم شىء من‌الحدة أو ضينق الصدر: لم أقل 
اننى ساقيم فىعاليه.. واعتذرالسائق عن خطئه ٠٠‏ ولكنه 
عاد سال عما اذا کان ابراهيم بك بريد أن تناول طعام 
الافطار 

ان آبو عفیف کیا یعرف سیدی سعن‌طهیالفول المدمس . 

وفال ابراهيم : كلا . وشکكرا ... 

فالها وهو بدور بلسانه ی جوانب فمه کاما بريد آن زيل 
ما فيه من مرارة ۰ ولکن مرارة فمه لم‌تکن شينًا بحانب مرارة 
نعمسه " 

لفد نهض عن الائدة .. مائدة الحفلة والسهرة ‏ بنذ 
ساعه واحدة او اقل بعد ان ظل جالسا اليها منمطلع اللبل 
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ا طعم و لىسىر تا . اھ سے ب أكثر مما بطعم 


ت ت کات الآن لتشام 


وأحانها والشراب فى رأسه وى عينيه وهفداحد ندهاالمدوده 
اما و کف اطع الوم رانا افك بك دائماا 


وانفحرت الفانية الفرنسبة ضاحكة والنفتت تقول لن حوله 
و کانوا ببتسمون ٠‏ 

ھا انه نفکر فى دائما ولا نام !.. شيناامن 
التحديد با مسو ابرآهيم : 

قال ٠‏ وانت شيامن الرحه ۰ 

فالت ۰ لو وزعت رحمتی على کل عن بلقانی وبرند ان 
عونى برخيص اكلام )ا اأصابك منها اصبع وأحده.. وانت 
کا وی قاض غل جن مها ديك 

٫ارخی‏ ندها وهو قول : ل اذا لإا تصدفیننى ۲ 

قالت : لاننى ذكة ! 

قال : اننی عرض عليك صداقتی 

فالت : صداقةالذئب للحمل 

واسنفزته سخربتها امام اصدقائه فقال : 
_ الحمل البرىء ‏ ' 


احایت : فد لا اکون دالما حملا رسا ولکنی أرفض دانما 
ادن ى ال 


قال ٠:‏ انت تعرفين انى حنت من مصر لاحلك 
قالت ٠‏ هذا ممکن 
قال : اذن ماذا ؟ 
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قالت : اكمل ... 

قال : اکمل ماذا ؟ 

فال ع من مدر الد وي ل ق و ادت 
اسبوعا اواسبوعين ثم تشيعنى الى الباب بعبارة رفيقةه وهدبة 
لطفة !؟ 

وضحك الحاضرون .. وقال ابراهيم : كم بطول عندك 
عمر الحب .. شهرا .. شهرين ؟ ' 

فلت ل لحه ماحل دبد أن التي قاين عنرة 
بالانام والشهور هو لهيب الرغبة .. لا الحب ! 

قالت : بلذلى أن اغەمشتعلاف صدرك حتی آری رأبی فيك ا 

قال : إذا تركتنى الليله .. فلن ترى وجهى بعد اليوم .. 

وضحکت جاكلين وقالت وهی تجمع حفيبه يدها ومندبل 

قال وهو بريد ان بجرحها ويسیل دم کبربائها : ما من 
فضيلة تنقصك حتى ولا فضيلة التواضع 

ولم تفضب بل ابتسمت وقالت : 
ولفد درست ماضيك ف العاهر ه ». 

* + ج 

هكذا انتهت السهر هة ٠‏ اول ليله له ب نروت . ولقد 
ودع حاکلین وودع أ صد قاءه وهم نفو لون له انهم سہمر ون ل 
بعد ظهر اليوم . ولم بقل هو شیا لانه کان بنوی امرا آخر 

لهد صعد الى عر فته وحرم حقانه وفرر أن نغادر نر وت 
ال اغد مصاف الل : 
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وسوف ترف حجان اله فد جد اة ب ولوف 
تندم على قسوتها ممه وسخربيتها منه ... ولربما ذهبت 
تىحث عله فى مصابنف الحبل ؛ 

وها هو ذا فى طربقه الى الجبل . ولكن ... الى ابن ؟ 
الى بقعة هادئة سترخى فيها وبربح أعصابه الثائرة .. 
لم تعامله امرآة من فل كما عاملته هذه الفرنسيةه .. ولكن 
لاذا تتانى عليه وتضن بما قد منحته ولاشك کثربن من فله؟: 
لقد خبل اليه اول بوم عر فهاء وکانتتغنى ىملهی‌الاربرج؛ 
انها ... انها ماذا ! ؟ 

نظرة منها الهنت حواسه وابقظته .. 

لقد قبل ان لبعض الرجال نظرة فاجرة تعرى المراة من 
ثيابها .. ولكن احدا لم بقل عن امراة ان لها مثل هذه النظرة ! 
ولكنه احس ‏ وهمبقدمونه لجاكلين - النهاتنظراليه بعيتيها 
الساخنتین کانما ترید آن تعر به من ثيابه ؟ 

ولاول مرة فی حیاته على مابذکر.. خانه لسانه امام امراة 
فوقف امام جاكلين مرتبكا لا يعرف ماذابقول!.. لقد احس 
ساعتئذ ان هذه المراه ترنده .. وانها تشتهبه .. 

وهذا ما سره منها وارضی رجولته ! 

وفى الانام والليالى التاليه حاول أن يزيد قربه منها ... 
ولکنه کان بحس انها تبتعد عنه خطوه كلما اقترب منها 
خطوة . کانما راحعت تفسها فی آمره ۰. 

ولكن نظرتها اليه بقيت كماهى ! نظرة التىتشتهى وتغالب 
ا ق ا واا و ا قل 
لها علاقة برجل آخر . كلا لم يجد لها علاقة باى رجل .. 
ولم يقل احد ‏ ومااكثر الذين قحرى منهم عن امرها ‏ ان 
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جاكلين دوسى المغنية الفرنسية الحسناء قد اعطت نفسها فى 
مصر لرحل ما .. 

وهذا ما زاده تعلغا بها والهب حواسه وحماسته ف‌اخری 
دافا د فك كان اة كه انها القت الف الال ٠ة‏ ران 
بحظی دائما بما يشتهیه 

بل لو كانت لها علاقة برجل - صدبق له أو غر صديق _ 
لا تردد ابراهيم فى أن بحاول انتزاعها منه. ذلك لان الحياة 
علمته ‏ وهو لإ بزال بعد بى السابعة والعشرين من عمره ‏ 
ان لا شربعة فى عصرنا الحاضر- فى الريف او فى الحضر . فى 
الصالون أو فى الصحراء _ سوى شربعة الاب ! 

القوى يأاخذ ما يشتهيه ! ولكل أن بدافع عن نقسه 
بالخلب والناب ؟ ) 

ولرجال اليوم ‏ بل ولنساء البوم ‏ مخالب وانياب ! 

وان الذين بتحدثون عن الناموس والفضيلة همالضعاف . 
وقد بتسع لهم المجتمع ولكن مقامهم منه دائما فى الذيل . 
ونصيبهم منه دائما الفتات او ما هو دون الفتات ! 

هذا هو الدرس الذى علمته اناه الحياة بعد ان حاول فى 
مستهل ربیع عمره آن بسر فى الحياة على طبيعته وسجيته 
كما خلقه الله . رحيما صادقا امينا يغالب الشر ما استطاع 
وبعمل الخير ما استطاع .. ولكنه ما ان بلغ‌العشرين من‌عمره 
حتى كانت اللطمات تهوى لى صدغيه ... وکكانت أقساها 
واعمقها جرحا لكبربائه تلك التى تلقاها من‌الفتاة التىكان قد 
احبها واختارها لنكون شربكة حياته .. ثم اذا بها تهرب مع 
صدىق له فل حفلة الزفاف لبومين انين '! 

ويومذ أفاق. وفتح عينيه .. وراح بنظر الى المجتمع بعين 
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المصر الذى يعيش فيه» وآمن بشربعة الغاب . 

هكذا علمته الحياة على قصر عهده بالحباة . 

*%* ¥ * 

وأفاق ابراهيم هن أحلامه على صوت السائى قول : 

هانحن فى عاليه ٠٠‏ هل نواصل السير ٠٠‏ والى اليمين 
او الى اليسار ؟ 

وسمکت ابراهيم يفكر* ٠‏ أين يذهب ! أمامه خيار واسع ٠۰‏ 
سوق الغرب ٠*٠‏ دير القمر * صوفر ٠۰‏ حمانا ٠۰‏ شتورةء. 
أويكفيا ٠‏ فالوغا ٠١‏ ولكن‌هذه كلها مصانف معروفة شقصدها 
دائما مثات المصيفين ٠‏ وهو فى حالته النفسيه‌هذه بطلبالو حدى 
والراحةه ٠١‏ وأن بضع بينه وبين حاكلين وروت أطولشةة 
مستطاعة ٠٠١‏ فانه هو أبضاله كبرياء وله كرامة - 

واخرا قال ٠‏ الاتعرف بقعة أبعد ماتكون عن بيروت ٠‏ 
وأقل ماتكون نصيبا من اقبال المصيفين ؟ بقعة هادثة ٠٠‏ فبها 
ماء کثر وشجر کثیر ۰ 

واحاب السائق على الغور ٠‏ نبع الصفا ٠٠١‏ وأبعد منه قلية 
نعم الباروك ٠۰‏ 

وقال ابر اهم د 2 نمع الباروك ٤‏ 

وانطلقت السيارة الى البسار٠ه ٠‏ 

وقد بدا نور النهار يتمشى فى ضوء الفجر وزرقته الداكنة ٠‏ 
وبدت صفحه البحر الابيض من هذا الارتفاع كأنها صفحة 
واحدة ٠‏ سمراء اللون متماسكة لاحركة فيها ولاموج ٠‏ 

ومن حوله قمم وراءها قمم ٠‏ عليها وعلى جوانبها دور صغيرة 
أنيقة تحيط بها أشجارالصنوبر ٠ ٠‏ وأشجار التين والزيتون 

وتنهد ابراهيم ٠٠١‏ وهوبتفت دخان سيجارته ! كمتكون الحياة 


- ا٣٢۳‎ 


هانثة وديعة فى احدى هفهالدور الشماء مح رفيقة 
مخلصه ۰ 

نم هز کتغيه ۰۰ هذا حلم داعب خياله منذ سنوات : 
ولکنه افاق منه على جرح آسال‌دم قلبه وکبریاثه ۰ 

ولم يلبث أن لحقصيناه ونام ٠٠٠‏ 

ثم أفاق وأشعة سمس الصباح تمسح عينيه باأصابعها 


الدافئة ٠‏ 
وكانت السيارة تهتز وعىتأخذ طربقها فى منحدر شدبد 
اللانحدار ° 


واحانه الساتق ردا على سؤاله : 

- لقد تركنا صوفر وراءنا ونحن الاآن فى طريقنا الى نبع 
الصغا 

واستوت السبارة ت عادت تصمعد مرأفى الحنل 

وأغفى ابراعيم مرة أخریى ۰ء ونام ۰ 

ولم یعرف کم طال نومه ۰۰ ولکنه أفاق عل هزة أو صدمة 
غا ور ا ي لرن 4 له اشرت انوت ف 
المجلات بينما كافت السيارة قنحدر فى طريق لم يعبد بد 
بالمكدام ». ) 

وانحرفت السيارةفى سرعتهاالى اليسار ولولا آن وحجدت ف 
طريقها شحرة ضخمة اوقفتهالكانت قد تردت هاوبة فوق 
الصخور الى بطن الرادى .ء. 

کل هذا آدرکه ابراهيم فى لحظة واحدح ٠‏ . 

ونزل ابراعيم من السبارةء ٠‏ وقد وقف السائق یندب حظه 
وسسب السيارةه وصانع السيارة وبستنزل اللعنات على رأس 
الحكومة والحاكمين الذين لابعبدون سوى الطرق التى 


۳ا 


تجتازها سياراتهم الىعاليه وصوفر والشام ٠‏ 

وعرف ابراهیم ان السائق ليست معه عحلة اضافمة 

اذن ماالعمل ؟ 

وهز السائق كتفيه وقال : 

لاحيلة الا أن أنتظر حتى قمر بى سيارة ذاهبة الىبيروت 
وترضی ان تجرنی وراء‌ها . 

وأنا ٠٠‏ ماذا أعمل ؟ 

وقال الساتق وهوشر بيده الى بطن الوادى والى مايشبه 
غابة كثيفه من الاشجار ٠.٠‏ 

هده نبع الصفا ٠٠‏ بينكوبينها نحو كيلو مترين 

وأخرج ابراهيم سيجارة ليش -علها ٠٠‏ وهنا تنبه الى وجود 
شخص ثالث كان واقفا وراءمماعلى منحدر الحبل الى اليمين ٠٠‏ 
تری هل هو صبی أو هو فتاة؟ ! 

وانحدر الشخص بتخير طربقه بين الصخور بقدمأكيدة حتى 
أقبل علبهما ٠۰۰‏ وکان برتدی بتطلو نا بنتهى عند متتصف 
الساقين ٠٠١‏ وقد تتاسلت أطرافه ٠٠‏ ومن تحته حذاء ممزق من 
القماش برزت منه بعض أصابع القدمين ٠٠‏ ومن فوق البتطلون 
قميص واسح ازرق اللون مفتوح عند الرقبه ٠‏ وقد حمل فى 
ذراعة سلة مملوءه بالخضراوات ۱ 

ولم بتآكد ابراهيم من انهافتاة الا بعد أن سمم صوتهآوعى 
تحييهما وتقول : 

شکرا لله على سلامتکما ۰۰ لقد صرخت رعبا اذ ظننت ان 
السيارة هاوية لامحالة فى بطن‌الوادى ٠‏ 

ونظراليها ابراهيم وهو بنغث دخان سيجارته. نظراليها نظرة 
خبير ٠٠‏ خبير بالجمال وبالوانالصبا والشباب 


- ۴٥ 


وبادلته الفتاة نظرة بنظرة ١٠وكانت‏ نظرتها مستقيمةه صربحه 
.. لاخوف فيها ولا رسب .. ولافيها غنج الى ولا دلال ... 

وأرخی ابراهیم عینیه ! ان هذه الفتاةونظرتها شىءلم بالفه! . 
ag aE‏ 

وقال السائق : هل يذهب سيدى الى نبع الصفا .. انها 
ليست يعيسدة .. وقد تحجداسيدى اليومأو غدا سيارة عابرة 
تقله الى نبع الباروك 

والتغفت ابراهيم الى الفتاة و قال : 

هل‌تعرفین احدا هنا بساعدنی فی حمل حقائبی الى نبع 
الصغا ؟ 

وقالت الغتاة : 

Ui‏ من نبح الصغا ١ ٠ ٠‏ واذا شاءسىدىعدوتآناوأرسلت 
اليه من‌بحمل له حقائبه۰۰ولکن‌فی آی فندق بريد سیدی ان 
يقیم ؟ 

وانتسم ابراهیم وقال : 

- لم قسبىلل زيارة نبعالصفاء٠ء٠‏ هل تشيرين عل بفندق 
| 

وقالت الفتاة بابتسامة صر يحة : : 

هناكفندق فارس وأنا أعمل فيه ٠٠١‏ وهناك فندق آخر ٠.‏ 

ولم یترکھها ابراهیم تتم کلامها وقال : 

اذن ۰۰ فندق فارس 

ونقد السائق احره مضاعفاو ت رکه ينتظر مع السيارة حتى 
بر سل له خدم الفندق ليحملواحقاثبه ومشىمعالفتاة فى‌الطريق 
الى نبيع الصفا | 

وهكذا أحكم القدر الحلقة الثانية من حلقاتقضائه المحتوم 


- ۱۳ 


ليله نام فها الشطان 


أما الحلقة الاولى فكانت سخرية جاكلين فى ختام سهرة الليلة 
اماضيه ٠٠‏ أو فجحر هذا الصباح ! 
¥ % % 

وألقى ابراهيم على صاحبته» وهو بمشی » نظرات منز طرف 
عینیه ۰۰ یداها خشنتان حمراءاللون ۰۰ شان من تعمل بيديها 
وتكدح ٠٠‏ وجهها وعنقها لفحتهما الشمس واحالت لونهما الى 
سمرة مستحبة ١٠٠وشعر‏ رأسهااسود بهيم كثيف وقد حمعته 
حول راسها تحت « بربه » مما بلبسه الجحتود ... 
ووجه صغیر مستدیر *وشفتان ممتلئتان من فوقهما أنفمستقيم 
٠‏ واذا انتسمت بدت أستانهاالصغيرة الناصعة اليساض 
وحاجبان مغقوسان . . وأهيداب طويلة الرموش ٠۰‏ وعينان 
سمراوان نديتان كأنما بللهماقطر الصباح ٠. ٠‏ 

وقال ابراهيم : ما اسمك ا ) 

احانت : سلمی .. 

قال : وانا اسمى ابرأهيم .. مصرى ٠‏ وانت طبعا لبنانية ؟ 

وقالت سلمى ٠‏ نعم ولكنى ولدت فى المهحر ٠ ٠‏ فى سان 
داولو ۰۰ ) 
ئم عاد والداك الى وطنهمالينان ؟ ٠‏ 

کلا ۰ لم دعو دا ه ‏ لفد توفيا هرزا(ی ۰۰ء 

وتوقف ابراهيملحظة فىسير ه٠‏ وقال : 

آسف ان کنت ۰۰ ) 

وقالت الغناة ٠‏ كلا . آنا لااذكرهما فقدتوفيا وانا طفلة.. 
وأنا الآآن اعيش فى كنف عمى فارس صاحب الفندق 

وقال ابراهيم وهو شر الى السلة التى فى ذراعها : 

وآنت التى تبتاعين اللحم والخضر ؟ 


~1۷ 
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واحانت الفاة ٠‏ ا 
نعم . اشتربها من اصحاب الحفول المجاورة . . غر انه 
لبس فى السلة البوم سوىبعض الخضراوات . . . ولكننا 
سوف نجد لك شيئا من اللحم أو الدجاج 

وعاد ابراآهيم بسالها : 
وهذا كل عملك فى الفندق ؟ 

أوه ٠‏ كلا ٠‏ فأنا أساعدفى طهى الطعام وتنظيف الغفرف 
واءداد طمام الافطار وغسل الصحاف والاوانى ٠‏ 

والقى عليها ابراهيم نظرة طوللة ثم سالها : 

وكم سنك ؟ 
- سيعة عشر الا قليلا ٠‏ . 

وتردد السۇال قلیلا فی فم ابراهیم .. واخرا قال : 
وهل انت سعيدة فى حياتك ؟ 

ولم لا ٠٠‏ ؟ 

ولکنه ادرك انه اخطا فی سؤالها فقد أحس فى لهجتها تحغظا 
ولم يوجه اليها بمد ذلك أى سؤال .. 

% ¥ * 

وقال فارس صاحب الفندق‌وحو بأخدذ ابراهيم بنظرةفاحصهة 
ليعرف أى نوع من « الزباثئن »قد يكون ! 

نعم عندنا غرفه لها حمام خأاص وهى أحسنن غرفة فى 
الفندى ٠‏ 

- وهل فى الفندق نزلاء كثيرون ؟ 

كلا ٠‏ ليس فى الفندق الان سواك ٠٠‏ 

ولكنه أسرع ليستدرك وبقول : 

- ولكننا ننتظر ضيوفا كثير ين بعد أيام قلائل 


د ۱۲۸ - 
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وكانما أشفق أنيظن ابراهيم السسرء فى هذا الفندق 
المهجور ٠ ٠‏ 

عل تتفضل می لاريك ححرتك 

ومشی آامام امراعيم ٠‏ وكانت الححرة فی الطايق الاول ء 
آتانها ورل وڵکنه نظف 

وکانت لھا نافذه تطل على النيع سبع الصفا الدى سمت 
أاحد ‏ وقتسرب خلال قنوات خفية فى بطون الجبمال القريبة 
الشاهعة ثم تتحمع وقلحدر نين الصحور الى أن تحد لها مخر حا 
.. وهنا تتدفق من عل يی هدر فوی متواصل 
الكروم ومن حوله اشجار التين والخوح 

آما ماه التبم فانها تنس ګجمن ھا الغھی ى فنوات زات 
البمبن وذات اليسار . . لتكونف طرعها هناوهاك ‏ فحرة 
صغر ه صاافية او غد را تتندلی فو فه قروع الشجرات القائمة 
على ضغفتیه 

وقال عم فارس قبل ان‌بملقالباب وراءه : 

هل تطلب شيا الآن ؟ 

واحانه انراهیم ۰ لاشیءسوی‌ان انام . ولکن متی تصل ‌حقاشی ؟ 

لعد ارسلت سلمى وممهارحلان ولاانتظر عودقهم بالحعانب 

وتثاءعب ابراهيم وهو يقول : 

اذن سانام .. 

واغلقی فارس ورآءه الاب 

وخلع ابراهیم سستر ته ونفض‌عنه حذاءه ثم ارتمی على الفراش 


- ۲۴۹ 
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كما هو.. فان التعب کان قدنال مته کل متال . وتراخت 
اعصابه وثعلت اجفانه .. ودوی‌هدر ال اء فى اذنيه .. وف عينيه 
خبال فتاة قرقدی بتطلونا ممزق‌الاطراف .. بداها خشتتان 
حمراوان .. وعیناها سمراوان‌ندیتان كانما بللهما قطرالضباع . 

الان و 3 ات ق ' 

واستيعظ عند العصر . . .وفتحعينيه وظل لحظة اولحظتين 
قبل ان يفيق تماما وبدرك اين‌هو .. وجلس فى الفراش فراى 
حقائبه على ارض الحجرة ثمنهض ومشى الى الحقائب فاذا 
ا ا 2 

وفتح الدولاب الفائم فى احدالاركان فوجد ثيابه وحاجاته 
مرتبة منظمة 

کل هذا جری وهو نائم . تری من الذی اخرج حاجاته من 
حقائبها وعنى بتنظيمها ووضعهاف الدولاب والادراج ؟ 

هل هی سلمی ؟ ان بد الانثی‌ظاهرة فى تنظيمها وترتيبها . . 

واغتسستل وارتدی ملاس هونزل الى صحن الفندق . . 

وكان الطابق الارضى مكونا من ححرتين‌آثنتين . ححرةلهمائدة. 
وحجرة للجلوس . . وجناحمنفصل بحجبه باب . ولمل 
وراءه المطبح وحجرات الخدم .. ولكن ابن هم الخدم f‏ 

انه فندق صخر . فان الطابق‌الاول الذى توجد فيه غرفته 
لیس فبه سوی اربع حجرات 

ودخل حجرةالجلوس . ودقالجرس واقبل عليه بعد قليل 
رجل وجهه كثر التجاعيد . .اشيب الشعر ولكن فمه الواسع 
المغتوح فىابتسامةمرحة»ء قربهفالحال الى قلب ابراهيم 

وقالالرجل : مرحبا بالسيدالصرى . هل من حاجة اقضيها 
لسیدی ؟ 


— (١ س‎ 


لبلة نام فبها الشبطان 


وقالابراهیم ٠‏ نصمء اناجانع لم أذفق طعاما منذ مساء الإمسس 
( وأضحك واستدرك ) او على ‌الاصح منذ فحر اليوم ء. 

واسرع الرجل بالخروج وهوععول ٠‏ ساتيك حالا بدح من 
الحليب وخبز وزبدة 

وعاد الرجل يحمل صينيةوضعها امام ابراهيم 

وساله هغا : ما اسمك ؟ 

اجاب : سليمان .. واحیانانادونتى سليمان الحكيم . 

اشترك فى الضحك مع ابراهيم ٠.‏ . . 
ومتی تندو حكمتك ١‏ 
حينما ينفد صبر الآخرين'و برزحون تحت ثقل الهموم 
% % % 

وما تناول ابراهيم طمامه‌الخفيف . . وقف امام نافذة 
الححرة نظر الى الماء الحارى فى قناة صغرة على قيد خطوات .. 
ماء صاف رقراق تقطع سربانهصخور صغرة فى قاع القناة .. 
فیدور حولها فی فورة ثم بتجمعلینساب فی خربر بمتزج بأصوات 
اا ج 

وللمساء أصوات ! هتهصلصلة الإاحراس ادلاه من 
اعناق القر وهى عائدة من مراعيها . 

وهذه اصوات الطيور فوقالاغصان تودع الشمس وتهمس 
للظلام الذى بدا بسط جناحيه . . ۴ 

وهذا صوت E‏ . لیصطلی ينار 
اخشانها فى المسساء . 

وهذا! صوت نای احد الرعاةوهو سر خلف فطيع من الاعز 
والاغنام . . 

ما احمل المساء ؟ بين الجبل والوادى. . واشجار الغانة الفامضة 
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المنهمة كقلب عذراء ! 
والفی ابراهیم نقسه بغکر فی عینین سمراوین ندیتی کأانما 
بللهما قطر الصباح وخرج من‌الفندق بتمشى على ضفة القناة. 
الى أن وجد تفسه أمام صخرة كبيرة تحيط بها بضع أشجار 
ضخمة» فروعها تحمعت فى شه مظلة واسعهة فوق غدير 
ودار حول الصخرة واذا به بحد سلمى حالسة على المشب 
الا خضر و فددلت فدميهاالمار سين ف ماء العدير وخلعت عن‌راسها 
«(الر به» وتهدل‌شعر ها الاسودالعاحم على کتفها »۰ 
ووثبت الفتاة واففه حين راته . وخيل اليه أن حمرة 
كىت خدهها » ولكن هل هى ‌حمرة الحياء والدهشة ؟ .او 
حمرة الشمس ا فلة تعقطر من خلال الإاغصان 
وقال ابرآهيم - وهو بکذب _ : 
اسف حدا . لفد ازعجدك فى خلوتك ؟ 
وتظاهر بالانسحاب . . ولكنه كان بكذب للمرة الثانية ) 
فهو قد سر فى الحفيقة للعياها ثم هو لم بكن بنوى الانلسحاب 
وقالت سلمى وهى تضع قدميها المبللتين فى حذائها الممزق 
امصنوع من الفلاماش وتجمع جدائل شعرها تحت البرنه : 
کلا با سیدی .. لم تقزعجنی وعلی کل حال ققد حان 
موعك عو دتی الى الفندى ك 
وصاح ابراهیم ٠‏ كلا . والااعتقدت اننى ازعحتك حعقيقة. 
وتطفلت عليك فى خلوتك . هاا تىحلسىن قلیلا معی *»» 
وحلست الفتاه ¢ 4+ © 
وقال ابراهيم وقد جلس وظهره الى الصخرة الكبير : 
وهل تمضنن اوقات فراغك هنا دائما ؟ 
وقالت الفتاة : 
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ليلة نام فيها السيطان 


ليس لدى فراع كبر ١‏ اللهم الإساعة واحدة قيلاعداد 
طعام العشاء .. ثم طبعا بعدالمشاء وتنظِف الطبخ ومافيه 

وهنا مكانك المختار ؟ 

نعم فانااحب الاءالبارد الجارى وللذلى انادلى فه قدمى 
E E o‏ 8 

وانحنت سرعة واغترقت يدها حفنة ماء قدمتها اليه 
وهی تقول : 

انظر .. کم هو بارد ومنعش ... 

وامسك ابراهيم براحتيها فتساقطت قطرات الماء على 
ثيابه وثيابها وقال : 

حقَيفة انه بارد كالثلج ٠‏ .. 

تا شرن انه عن اذونان .لوج جل ن .ب 

ولو ان ابراهیم اطاع هواه لکان ابقی راحتیها فی بده . 
او كان قلهما .. اؤ ضغط عليهما قليلا. ولكنه غالبنفس. 
وامسك لآنه _ كما احس فى الصباح ‏ كان بشمر ان هذه 
الفتاة ونظراتها الصريحة شىء لم بالغه . شىء جديد عليه '! 

اخ ان انانة لرام ب عفترا ج ل فقن ازى 
القاهرة ممن بعرف . ولكن عذراء قى كلمعنى وكل عاطفة. 
عذراء فى نظرتها .. عذراء القلب والماطفة . زهرة تتفتح 
مع فجر الربيع .. طاهرة مثل ندى الليل. بل زهرة عذراء 
لم تغبرها ربح الشمال ولا ربح الجنوب .. 

وکانما اوحی اليه وهوبنظر الى شغفتیها آن فمها لم تلمسه 
شفتان .. وان قبلتهما كذلك لا تزال عفراء .. 

وسالها وهو يرد آن قول شيا غالب به نفسه وقطع 
هذا السكون الذى طال ٠‏ 
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ليلة نام فبها الشيطار 
س کک 


ولاذا ترتدين دائما هذاالنطلون والقميص الازرق ؟ 
هذا زی فتی وانت فتاه 

وقالت وهى تنهض واقغة : 

عندی ثوب او ثوبان ولکنی‌ابفيهما لابام الاعياد .. 

الا نشترى لك عمك فارس يابا تليق بك ؟ 

ولم بکد السنؤال بخرج منبین شتیه حتی فام وادرك انه أخطاً 
للمره الثانية فى بوم وأحك .. 

ولم تجب سلمی على سژاله وقالت : 

سعدت مساء باسیدی .. 

واختفت بين الاشحار .. 

*# *% * 

وظل ابراهيم بعد ذهابها صامتا . . او لمله ظل مذهولا الى 
حين . كأنماامر غرب طالعه على‌غرر انتظار .. ! 

ثم استوی فاعدا وقد مد قدمیه ندر طرف حذاله فی 
الحشسائش والحصى وصغار الصخور 

هل هو بحب هذه الفتاة التىلم برها الا اليوم ؟ ومرتين فقط 
.. مرة فى الصباح .. ومرة منذلحظات ؟ 

وضحك من نفسه ومن هذا الخاطر الذى طاف برآأسه ولكن 
ضحکكته رنت فى اذنيه اشبه شىء برنين المعدن الزائف او القدح 
الكتون . ' 

لقدقرا أخرراءلکازانوفاءأستاذاحب بل‌وفیلسوفه عن‌غر قصد» 
ان الحب نظرة . . وتكفيه نظرة !وان المين هى رسول الشوق 
والحنين من روح الى روح ! وانلا حب الا عن طربق المين . اللهم 
الا فى حالات نادرة عنددما بقوم‌الصوت مقام المين . . وانه“ من 
المسمتحيل ان نحب امراة عرتجسدها ولكنها اخفت عينيها 
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ووجهها .. ولكننا نحب امرأةتكشف عن و جهها وعينيها وتخفى 
جسدها . ذلك لان الحب دائمامن المين للعين ! 

وهز ابراهیم کتفيه.. وابتسم ! تری ماذا بقول اصددقاؤه فی 
صالونات الققاهرة واندتها . . وماذا بقول اصدقاؤه فى روت 
بل ما ذا تعول جاکلین اذا عر فت‌وعر فوا انه یفکر فی حب فتاه 
تعمل فى فندف صغر فى قربةصغرة من قرى لبنان . . فتاة 
ترتدی بنطلونا تمز قت اطرافه . وف قدميها حذاء ممزق مصنوع 
من القماش تطل منه اصابع القدمين ؟ 

جاكلين ! .. وافاق على هذه الحقيقة العجيبة ! انه لم بعد 
بفکر فى حاكلين .. بخيل اليه انه قد نسيها تماما ونسى فعلتها ممه ! 

وقتمدد ابراهيم واراح راسهعلى المشب الاخضر . . وقد 
بدآت تتجمع من حوله ومن فو فه‌ظلمة المساء . 

ظلمة هادئة رحيمة توحى للنفس ان تتكلم وتكشف عن 
مكنونها .. وتوحى للضمر ان ببوح بخغفابا الصدور ! 

هل انا حب سلمی ؟ 

الحواب بعد تردد قصر . .لا ادری ! 

هبنی سافرت غدا عائدا الی‌بروت فهل بعز على فراق سلمی 
وان لا آراها بعد اليوم ؟ 

الحواب بعد ترد طوبل : نعم !وقد أعود ادراجى الى نبع الصفا 
فل ان اصل الى روت . . اوقد اعود اليها بصد بوم أو بومين ! 
اذن فانت تحها ؟ 

بعد تردد طول .. ( وددت لو عرفت . ولکننی حفيقه 
لإ ادری » ! 

وبعد ! احزم امرك ! هل تحبها او لا تحبها ؟ واذا كنت 
تحبها فماذا تنوی ان تفمل بها آثم هب انها لم تبادلك حبا بحب ؟ 
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وسمع أبراهيم صوته وهو نقولها . وتلفت حوله . هل 
سممه احد ؟ فقد خیل اليه ان حوانب الوادی فد رددت صدی 
ما قال ! 

ان انوثتها نائمة فهل بحاول ان بوقظها ! 

وسكت قللا . . وسرت رعشة فى حسده! 

انها تكون نعظة رائعمة ! ففى عينيها السمراوين اعماق واغوار 
لو اثارها الحب لانطلقت منها قوى رهيبة جارفة ! 

ولكن من الذى بوقظ هفه الانوثة النائمة ! من الذى 

واخرا نهض ابراهیم بصلح من شانه وینفض عن ثیابه ماعلق 

×+ ٭%+ %* 

وانقضت ابام ثلاثةه دون ان براها . ا 

ذهب الى الصخرة الكبيرة والغدير فلم تحددها . . وانتظر 
طوبلا ولكنها لم تحضر .. 

وکان اذا طلب طمام الا فطار فی ححر ته او طلب فدحا من القهوة 
اليه سليمان . . 

ولقد هم فی اول یوم ان بسال‌عنها واین هی . ولکن ما ذا بعول 
ارس واا فع لان اا ل ی جرا رد الها 
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مرنضة . لملها سافرت الى بلد ما. . 

ونادی سليمان»؛ وساله وهوتتظاهر بعدم الاكتراث وبعبث 
بسلسلة من البلاتين تحيط بمعصمه . . . 

لم ار سلمى منذ ابام . . هل هى مريضة ا 

واجاب الرجل : كلا . بل هی بخر .. 

وخيل لابراهيم ان سليمان الحكيم كان بنظر اليه من طرف 
عىنه . > وتسم ! 

ولم يذهب ابراهيم فى المساء الى الصخره والغدير .. ولاذا 
بذهب ؟ وجلس بكب خطابا الى صدبق له فی مصر 

ولا انتهى من كتابة الخطاب راآى ان الحر قد علق مض 
اصابع يده فصمد ليضسل بدبه فى الحمام اللحق بحجرته ولكى 
بحضر کتابا يقرا فيه بمدالمشاء 

ودخل حجرة الحمام من بابها المفتوح على الردهة .. ولكنه 
شعر لفوره ان فى حجر ته شخصاما .. وان لم تكن الحجرة مضاءة 
وتسلل على اطراف قدميه الى الباب الو صل بين الحجرتين . 

ومن فرجة ضيقة استطاع ان برى سلمى وفدد انكفات على 
فراشه تبکی فی سکون ثم رآها تقبل ثوبا ما قد ضمته الى 
صدرها .. تقبله وتشمه ! 

وفتح الباب وادار زر النور . 

ووثبت سلمى واقفة عل قدميها وفى يدها قميص نومه 
وهمت الى الباب تريد الهرب !ولكنه كان أسرع منها ٠٠١‏ 
وامسسك بكتفيها واحس ان‌الكلمات قد جفت أو وقفت فى 
حلقه فهو لا بستطيمع الکلام !وان دمه بتدفق فى عروفه .. وان 
قلبه من شدة ضرباته بكاد بنطلق من بين الضلوع . 

وغمرته رهبهة وخشوع ٠۰‏ 
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واغيرا ٠‏ احيرا قال ومااسخت ها قال ے قال ابوت 
انکر ته آذناه ! صوت احش ازدحمت فيه عواطفه : 

ماذا تفعلین هنا ؟ 

قالت وقد حنت راسها ۰ 

كنت أصلح فراشك واعدەلنومك ۰۰ 

قال : ولكنك .. 

ثم امسك . . وکانما آدرکت‌هی ماکان سيغول لانه احس انها 
رك د وة او ون وكا 

وزنفت آله عا و دتا می فال ر وهیت: 
ارحمنی برحمك الله . . . دعلى . . . دعنی , . . 

لا ذا انقطعت عن الذهاب الى الغدير ؟ 

_ ارحمنی باسیدی .. 

ورفع ابراهیم بدیه عن کتغیها وخطت هی الی‌الباب وهی‌تقول: 
سعدت مساء باسیدی . 

وناداها :۰ سلمی ... 

ووقفت ويدها على الباب .. 

قانلينى الليلة عند الغدلر . ء . 

ورنت اليه بعينيها ! ودار رأسه : 

وقالت : ذا شنت .. 

قال ۰ نعم .. ومتی ؟ 

قالت ٠‏ رمعد اإلمشاء ... 

وجاس ابراهيم على حافة الفغراش ورآسه بين يديه . . 
واحس کان به حاجة للبكاء ! 

* ¥ %* 
وكانت الماعة نحو العاشرة عندما نهض ابراهيم من مقعده 
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ليله نام فها الشيطان 


فی حجرة الجلوس ورمی جانبابالکتاب الذی‌کان بتظاهر بالقراءة 
فيه وغادر الفندق .. وسار على ضفةالفناة متحها نحو الغددر .. 

وكان فرص القمر الذهبى قد بدا يرتفع عن الافق مرسلا 
ضوءه خلال الفحوات بين الحال . . . 

ولا شىء بعكر السكون سوىخوار البعر .. او مواء الماعز فى 
حظائرها . . 
وبين حين وحين تحسس ابراهيم طريعه بين الشجرات 
وتعلق ثيابه بالفصون المتدلية .. وتفزع طيور كانت نائمة وقطر . 
. والماء الجاری بنساب فى همس متصل متزن . . 

فخت الأرضن الطة رأة خاضة نة ما و رها 

وقلب ابرآهيم ندق .. ودمه تدافع فی عروقه .. 

الى ان وقف عند الصخرة شتظر وقد خيل اليه ان ملابين 
الاعين الخفية ترقبه من وراء استار الظلام ' 

فل ار و 

ثم اذا بهاتف فى نه يهمس ٠‏ ليتها لاتحض! فلقدكان اب راهيم 
خائفا . . خائفا من نةسه ومنها!. ومن هذا الثىء الذى لم بالفه! 

وفحاة حبس انفاسه ففد أحس بخطى خفية . . 

واذا بها واقفة امامه .. 

وهمس باسمها ١‏ سلمى » ومد اليها يدنه .. 

ولم تقل هی شینًا .. بل ار تمت على صدره وعندما آاحس 
ابراهيم بقلبها يدق فوق ضلوعهء غشيتهللمر الثانيةرهبةوغمره 
خشوع . . وکانما روحه قد تطهرت واقترب من عرشه 
ستحانه فی علاه ت 

ثم طوق خصرها بيده ونظر اليها .. وف عينيها .. وفد قنبه 
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ليلة تام فيها الشيطان 


ترتدى ثوبا من الكتان الإببض وقد شدت حزاما حول خصرها 
الدقيق . وجول عنقها عقد من‌المرجان . . وى راسها شبكت 
ورده حمراء .. ) 

وقالابراهيم وهوبحنو عليهاوشم انفاسها .. 

ولكکن هذا ثوب الآ حاد والإأعاد . ۾ ٠‏ 

وقالت هی: نعم .. باحبیبی فهذه ليله عیدی .. 

وضمها الى صدره وفل شعرها 

ووقف الزمن او خيل اليهماان کل شىء د سکن .. 

نم تلافت الشعفاه . 

والسكون شامل الا من خرر الاء » ٠‏ وانفاس الطيهور ۰ 
ورائحة الارض الطيبةوهى تجود بها وتنشرها ق ظلام الليل .. 

واشمة القمرتدفع‌طر ها من خلال الاغصان المتشابكة كأنما 
تريد ان تشهد الكون على حب الربيع للربيع . » . 
تارب متحتنى حب هذه العفذراء ' » 

واخرا .. تنهد وقال : 

ليتك لم تحضریى ه هه . 

وبدا الالم فی صوتھا وهی تقول : 

ولكنك طلبت منى ان اقابلك هنا ... 

الا ليتك لم تحضرى ! 

ص ولکن اذا + * اذا + 4 أغاضب منی ا 

هل تحبیننی با سلمی ا 

احببتك لحظة ان رابتك .. ولا ابغى من الحياة شيا 
سو ی »4 
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وسکتت وراحت شمقفتاها حث عن شفتيه ! 

ثم تخلصت من بين ذراعيه وقالت . 

ارند ان أكون دائما معك .. وهذا كل ماانغيه .. 

کل ما تىخینه.. ولا شىء سواه د 

قالت بىساطة : لا شىء .. لاآشثىء سوى ان أكون ‌داما معك 

واخذ ابراهيم وجههاالصغر بين راحتيه وقال بعد لحظة 
سكوت ١:‏ اذن ساخذك معى الى مصر .. 

وکم کانت دهشته ‏ او خو فه ورهبته ‏ عندمارآها تحثر 
فجاه وتهوى على دمه تقبلها ... 

وصاح بها غاضا : ماذا تفعلین : 

ورفعت اليه راسها : انى احك '! 

وکانما بدا لها ان نی هذا الجواب کل شىء ! 

وجلس ابراهیم الى جانبھا بمسح شعر راسها بيده .. 

اهذا هو الحب ؟ اأهذه هى القظة ؟.. لعد ابعظ انوثتها 
النائمة .. واطلق ما فى اعماق نفسها. . وانهالقو ةطاغية جار فة! 

فل راف ا ب 

ثم خلع عن معصم بده ساسلة من‌البلاتين فد شبکت بين 
طر فيها. لوحة صغرة من الذ هب وناولها اباها وهو يقول ٠‏ 

منذ سنوات كنت اخترت فتاة لتكون‌زوحتى.. وذات 
بوم وضعت فى اصبمعها خاتم الخطبة وحول معصم يدها هذا 
السوار >» وهو مكتوب عليه « دائما معك » ' 

وقردد قلیلا قبل ان يستانف حدیثه ویعول ۰ 

ولا فسخت خطبنا اعادتهما الي .. وانا اعطيك الآن 
هذا السوار لتحتفظى به دائما معك ذكرى لعانا الليلة . 
اول لقاء » اما الخاتم فمتى عدنا الى همصر .. 


TD ES 


لبلة نام فيها الشيطان 


وهنا امسكت بذراعه وصاحت : 

ت کا ت کا ا 

واحس انها تنتفض وقد احاطها بذراعه وان الالفاظ تلهث 
فی فمها وهی تقول : 

كلا .. كلا .. لست اطمع فى ان أكون زوجتك .. 
كل ما ابغيه هو ان اكون دائما معك. دالما تحت قدميك.. 

وحنا عليها يسح شعرها وبل جبينها وعينيها وفمها.. 
الى ان قال . 

واذا شاعءت ارادة الله ان نكون زوجين .. 

رقا و اة ا م لا مج شا مهل 
سوف خر منك ومنى أصد قاژؤك وقد تندم على فعلتك .. 

واطبق بيده على فمها .. ثم ضمها اليه وقبلها طوبلا . . 

ولا افترقت شفاههما .. همس ف فمها: 

هلتفهمينى اذافلتلك اناظمان اليك وفمى بينشفتيك!. 

واحاطته بذراعیها وهمست وی صوتهانشوة وی‌عینیهانداء: 

نعم افهم .. وان شنت خذنى فانا لك ! 

وسرت الرغة فى دمه .. حارة حياشة متدفعغة .. وكان 
حسمه سشتفض کانما مسته کهرباء ... 

وطواها بين ذراجي .. واحس بنهديها الصغرين الى 
صدره .. ودار راسه .. وکانت شفاها تقلان عله 
وخده ودنه .. وقد تهدل شعرها فوق وحهه وکتفيه .. 

وفجاة افاق . . وامسك بكتفيها فى رفق وابعدها قلا 
عنه وقال . [ 

اسمعی .. ان فی حیاتی با سلمی قاذورات کثرة . 
ولكن قلبى لم بكن قذرا ونفسى ظلت نظيفة طاهرة .. واا 


۵ سے 


san 


احبك . نعم أحبك . هل تفهمين آ 

وقالت ... نعم ووجهها تحسس صدره ٠.‏ 

وآنت غير من عرفت .. وخر من عرفت. هل تفهمین؟ 
ولا ابتسمت وقالت «نعم أفهم» أحسانه قهرالشيطان .. 
وعد لحظات سکون عمبق قال : 

هل تستطيعین اللحاف بی فی بروت ؟ 

قالت ٠‏ نعم ه٠‏ 

وسالها : كيف ٤‏ 

قالت : فى كل يوم تمر بالطر بق حيث قابلتنى سياراتذاهبة 
ال وت و تک ان اسل اها 

قال : اذن اصغى الي جيدا .. ساعود انا الى بروت .. 
غدا الاربعاء .. ومن الأفضل ان لا تلحقى بى فى نفس اليوم 
حتی لانعرفوا انك لفت بی .. 

قالت : فهمت .. 

قال : ولكنى سوف انتظرك يوم الخميس الساعة الرابعة 
تمدافظهر تحت«الساعة» فىميدانها. . هلتعرفين هذا الميدان؟ 
قالت : كلا فانا لم اذهب الى بيروت سوى مرة واحدة 
وكان ذلك منذ سنوات .. ولکنی سوفاسال واجدطربقی . 
قال : واذا ضللت طربقك فانا اقيم فی‌فندق نورماندی.. 
فهل وعیت كل هذه التفصيلات ؟ 

قال : حسنا .. وف بروت سوف اعد كلشىء لسغرك.. 
ولعلنا نستطيع السغر بالطائرة الى مصر فى بوم السبت .. 

* %* % 
ولا عاد الى الفندق وجد سليمان قالما كانما كان ينتظره.! 
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وحياه ابراهيم .. وقال سليمان : 

هل کنت تتمشى على ضغة المناه ؟ 

وقال ابراهيم .. نعم 

قال سليمان ٠:‏ ان الطرنق مملوء بالزهور .. فهل دست 
احداها فى الظلام وسحقتها بقدمك ؟ ! 

وقال ابراهيم : كلا .. 

وتنهد سلیمان وقال : شکرا له ! ؟ 

X%# % * 

وفى الصباح اعد حقائبه . وودع صاحب الفندق ونفح 
اجان طا ت رال جر آل درت 

ولا ابتعدت به السيارة عن الفندق وانحرفت الى اليسار 
واخذت تصمعد مدار ج الحسل التفتوراءه فرای ددا تمتد من 
احدى نوافذ الطابق الاأعلى بالفندق وتلوح له بمنديل ! 

هذه سلمی ..! 

سلمى التى اختارها شربكة لحياته ؟ ! 

وكانما هذه الحقيقة طالمته او فاجاته لاول مرة ! 

وراح بستعيد مواقف الليلة الماضية .. فلاتها وقبلاته . 
ووجهها بين راحتيه.. وصدرها الى صدره وجسمها الدافىء 
ملتصق به .. 

ونداء عينيها .. «ان شت خذنى فانا لك » ! 

اکان هذا كله حلما ام كان سحر ساحر ؟ القمر والنجوم! 
والنسيم والفاب والغدير ونداءالطر لاليفه !. والمشب الندى 
ورائحة الارض الطية ٠‏ هل احتمعت كلها وتامرت عليه ؟ 

وهز راسه نعنف ¦ کلا أنه نجنها !. تحبها وهو أعرف 


ليلة نام فيها الشيطان 


ولکنه عاد سال ضمره ار لمل ضمره هو الذی کان 
أله a‏ « تحنها آم نشتھی صاها وقد اغراہه منھا هذا 
« الجديد » الذى لم a‏ فل ؟ ٩‏ 
ولکنها کانت بين بده بل وتحت فدميةه .. ولفد عف 
عنها أو عفا ! 
اذن فليس هناك اشتهاء . . وانما هو الحب كما قال لها ؟ 
اثليل وضوء العمر ! 
وناحته نفسه .. أكان امتناعك عن حب .. ام کان عن 
کمن عر فت من المذارى »+ * عفذرآء لم تعبرها راسم شمال ولا 
ربح جنوبه . لقد اخذتك الرهة من طهرها فخشعت .. 
وانت با ابراهيم نظيف النفس طيب القلب ... ثم اخذك 
هذه هى الحقيقة با ابراهيم . فماذا آنت فاعل ! 
وتململ فى مقعده بالسيارة وقال كانما هو بخاطب شخصا 
آخر : ولکنی آحها .. أحنها .. احبها وأشتهيها ! 
تحبها وتشتهيها ! حسنا ماذا انت فاعل بحبك وبها ؟ ! 
%¥ % %* 
اش رقمل يار او اة 
قد وصل مع سلمى الى القاهرة .. ودخل بها على امه 

وشڪيعفاته 

وامەتحهە E‏ القلب ولنتفول شياو كذالكشفيفاته. . 
وسوف بتظاهرن بلهرح لانه تزوج.. وان کن ف ‌الحفیعه 
سوف باسفن لانه لمبختر شر بكة لحياته من‌طبقةتناسبمقامه 
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وسوف ذفان جهدا فی ان بخغین عنه وعن سلمى حغفيغه 
شعورهن .. ولکنه سیعرف ! 

وسوف ببذلن جهدا كذلك فى آن ¥ بتسمن أو بضحكن 
من لهجتها .. ولهجة لبنان غر لهجة مصر 

وسوف بحاولن جهدهن ان بلعنها أصول الحديث وقواعد 
المائدة وكيف تلبس وكيفتمشى بين الناس ! ثم هل هى تعرف 
القراءة والكتابة ؟ . لقد تسى ان الها ! 

ولكن سلمى .. سلمى هل تطيق هذهالحياة وتخضعلها ؟! 
دعل ف مدورفا ان تن کل ا ر ف ها اها 
واذا خرج معها ذات يوم فى سهرة عند أسرة صديقة فهل 
هو واثق آن صدره لن بضیق او ان حاحيه لن برتغعا اذا 
أتارت ارت او شاا خ كه أو ضتارة ۲٩‏ 

لقد قالت له ٠‏ «(سوف سخر منك ومنى أصداقاؤك . 
وفد تندم على فعلتك » 

وری سيحارته واشعل غرها .. 

وراح‌يفكر . . بفكر. . وباخذ نفسه وعواطفه‌بالفحصوالتحلیل 
ETE‏ 
و اول ف ا 

ولکن سلمی نفسها لم تطلب منه سوى أن ببقيها دائما الى. 
جانبه . ولکن هل بجازبها هکذا على حبها وعتها به ٤ا‏ 
غلل اة و داالدی قال لھ ے انها خان د 
لقد قالت له وكانما قد مرعلى تلك السهرة شهور وشهور لا 
بضعة ايام - قالت ان الحبليسله اجل وان الذى يقاس بالابام 
والشهور هو الرغبة ولهيبها هء ء» ٠‏ 

وهو يشتهى سلمى ! هذه حقيقة .. 


٦ا‏ س 
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ولكن كم تدوم هذه الرغبة ؟ وكم يدوم لهيبها ؟ 

آباما وشهورا .. ولکنھها سو ف تنقضی على کل حال . 

وبعدها .. ماذا هو فال بسلمی ! ؟ 

هل بعيدها الى عمها فى نبع الصفا ؟ ! 

هل بترك لها مسكنها الخاص ويمنحها قدرا من الال يضمن لها 
عىشارغدا؟ , 

وهل هی ترضی‌بهذا ! واذا هی‌رضیت فهل قله طاوعه ان 
تركها تعيش وحدها .. ف العاهرة وحولها ذئاب الليل. . وذئاب 
النهار ٤‏ 

وهز رآسه بعنف .. كلا . .لن نفعل ذلك والا کان نذلا تانف 
منه شياطين سعر ؟ 

اذن ماذا ! ؟ 

ووقفت به السیارةامام فندق‌نورماندی فی بیړوت .. وبینما 
هو سحل اسمه فی دفتر الفندقأحس بد على کتفه . 

والتفت فاذا بها حاكلين ! 

هفا انت انها الغرنب . .متى عدت ؟ 

EA 

اران کت ؟ 

فى الحنة ! 

ضحکت وقالت : وقد طردولمنها .. ؟ 

قال : بل طردت نضى .. فاأنا وآتت من اهل الجحيم ! 

قالت وقد شىکت ذراعها بذراعه : 

سجبنى منك تواضعك ! .اتدرى اننى أشتفت لك ؟ 

قال وهو شل سيحارة ١‏ أهذه فضيلة حديدة كنت تخغفينها ؟ 

قالت : كلا . بل اكتشغفتها يعد اختفائك ... هل سرك أن 


— lo¥ — 


.“ص ليلة نام فيها الشيطان 


اعترف بخطى وان اقول لك انى نادمة ؟ 

وسکت ابراهيم ولم بجحب !؟ 

وعادت هى تقول ٠‏ سالعاك ف العاهره .. ولعلك تعود اليها 
فریا ؟ 

وسایلتها عیناه فقالت : لفد حاءنی عفد طیب فی ملهی‌الاريزونا 

واا سأسافر غدا بالطائرة .. هل قدعونى للعشاء معك الليلة ؟ 

وهز راسه وقال : كلا ... 

وضحکت هی وقالت :ا باس .. لمله الان دوری .. آنا آدعو 
.. وآنت ترفض .. الى اللقاء فىالقاهرة بامسيو ابراهيم ! 

% ¥% %* 

وقضی ابراهیم لیلته ىنوم قلق مضطرب .. ولقد رای سلمی فى 
احلامه وهى واقفة تنتظر تحت« الساعة » ورآها بعد ان طالبها 
الانتظار وهى تسال المارة عن طر قها الى فندق نورماندى .. 

ماذا ! سافر اليوم ؟ 

وافاق ابراهيم من نومه . . والمرى بلل جبينه .. وأقام 
بقية الليل ساهرا .. ولا طلعالفجر كان قد انتوى امرا .. 

واعد حقائبه .. وغادر الفندق الى مكتب شر كةالطرانليحجز 
له مقصدا فى طائرة اليوم الى القاهرة ! 

وهز موظف الكتب راسه وقال اته بأسف فليس هناك مقعد 
خال واحد ٠‏ 

رک کا ان و ت یک افد 

وقال ابراھم ٠‏ ضوف آرئی.. 

ولکته کان بعلم انه اذا بعی‌الیو م فی بړوت فلن يمنعه شىء عن 
الدهاب القاء سلمى ! وان برغى له حبه وقلبه أن بتر کهاتنتظر ! 

وغادر المكتب . ولكن القدر احكم الحلقة الثالثة من حلقات 


قضائه المحتوم . فان ابراهيم لم بكد بخطو فى الشار عبضعخطوات 
حتى سمع موظف الكتب نادبه‌فعاد ... 

وقال الونقف : 

من حسمن حظك ان احد المسافرين اجل سغره اسوعا 
وتحلى عن ممعده امخجوز 

هذا وقد اخذ الموظف بعد تذكرة السفر لابراهيم ! 

وبعمد دقائق غادر ابراهيم المكتب وبيده تذكر السقغر 
بالطائرة ! 

تذ كرة واحدة لقعد واحد .. لا مقعدين كما كان سقد .. 
وظهره الى الصخرة القائمة فوق الغدير وسلمى بين ذراعيه 
وشفتاها فوق شفتيه !؟ 
% % #% 

وفى الطائرة التقى بجاكلين . وسرها حدا ان تراه فقد اعتقدت 
انه عحل بعودته الى الققاهرة من آحلها ! 

وقل أن بفترفا فى مطار الاظه سالته ٠‏ 

هل تدعونى لتناول ألمشاء الليلة ؟ 

وهز راسه وقال : کلا ... 

وذهب الى داره . واغلق عليه باب حجرته . وارتمی‌علی فراشه 
وقد آخفى وجهه فى الوسائد وکان حسمه شتفض کكالحموم . 

«¥ ¥ 

الساعة الرابعة ... وهى لان واقفة تحت السماعة قنتظره ؛ 
تنتظر حبيبها .. حبيبها الذى سافر ولن يعود ) 

الخامسىة .. والسادسة . .وطال بها الإنتظار فسارت تسمال 
طر بقھا الى فندق نورماندی ! 

ونهض ابراهیم مز الفراش بتمشی فی غر فته .. آه لوطاوعته 
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الدموع ! 
لیتنی ما فعلت .. لیتنی ما حننت .. لیتنی ما هرنت. . 
بل لیتنی کنت طاوعت الشيطان! 

وجلس فی مقعد کبر بدق بدا بید | 

الساعة السابمة . . الثامنة. . 

وغادر ابراهیم داره کالمجنون.. بمشی على غر هدی ! 

ابن هی الآن!؟ ابن سلمى ؟!وماذا صنعت بعد أن دهمها 
القنلام وهى وحدها غربةوحيدة فی بروت ! .. بوت 
الى ل تررها وى مر ةراحدة ول ترف احدا ها 
وتخیلها تسر على غر هدیفی شوارع المدينة وفى بدها 
صره جمعت فيها ثيابها القليلةتتغرس فى وجوه المارة ... 
تبحث عن وجه ابراهيم لعله لم يسافر ! لعلهم كذبوا عليها فى 
فندق نورماندی ! .. 

وا ال ا هل کک ن ای ج حل 
فیکم من بدلنی على ابراهیم ..... وآین هو ! . وتخیلها وقد 
نال منها التعبوكلت قدماها من‌السير .. وتهدل شعرهاالاسود 
فوق كتفيها .. وتراخت ذراعها. . وشاع الخوف فى عينيها 
السمراوين اللتسين بللهما قطرالندى ! . عبنيها اللتين لم تعر 
الخوف .. قد دبفيهما الآنخوف المجهول . ما ذا تفعل فى 
ببروت ! . واین تذهب ؟ . . .وآین هی من نبعالصفا! واین 
ابراهیم !؟. . 
*#* ¥ % 

ورآى المارة رجلا بضرب صدره بيده . . وشطلق عدوا 
فى الشارع .. وكان ابراهيم ! ٠!‏ 

ثم وقف ٠‏ أبن بمضی لیلته؟ !انه برهب الوحدة ورهب 
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ححصت لاله نام فيها الشيطان 


الظلام ويخاف ان بخلو بضميرهوبذكرى الليلة الماضية ! 

ووقف لحظة امام آلةالتليفون فى احد المتاجر وادار 
القر ص ورد علیه‌صوت جاکلین ! 

% *% * 

وكان بحب أن تنتهى هناهذه القصة ولكنها ليست قصة 
NT‏ فصة وتار يح .. وللتار ىح دائما ذبول .. 
' سافر ابرآهيم بعد حوادتناهذه بنحو عامين مع نفر من 
أصد قائه على ظهر بخت بملكهآاحده م فى رحلة فقصرره حول 
شواطىء الىحر الابيض . 

وذات مسااء القى اليختمراسيه آمام نروت . 

وقررت الحماعة أن تمض السهرة فى أجد ملاهي المدينة .. 

وبينما ابراهيم شق طرعقه بين موائد الهمى اداه صوت 
... «ابراهيم بك » !.. 

والتفت فاذا بالمنادى ..سليمان ! ومد بده بصافح 
سليمان بحرارة .. ثم انتحى به‌جانبا وجلس الاثنان مما الى 
احدى الموائكد . ٠‏ 

واحس ابراهیم أن فی صدره‌اکثر من سؤال . . ولکن کیف 
الل ٠ء‏ 

واخرا قال : وماالذیحاء نكالی بروت ؟. 

وقال سليمان :حلت ابتاعموؤونة الصيف للفندى .. فقد 
شيدنا جناحا جديدا ونحن اليومنلقى اقبالا كثرا . 

وکیف حال فارس ؟ 

انه نخر .. 

وبعد تردد فصر ۰ 

وسلمی کیف حالها ؟ 
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وقال سلیمان بصوت هادیء: 

ارحو آن تکون بخر .. 

ترحو ؟ كانك لاتعرف . ٣.‏ 

لقد نذرت سلمى نها لله 

وأمسىك ابراهيمبذراعه واقبل‌عليه هزه .. 

ترهىت .. ودخلت الدبر ! 

واطرق ابراهیم براسه وسادالصمت الى أن استانف‌سليمان 
حدثه فعال - 

ق غاد ی وت درا رق ی وک 
محطمة القلب ! . 

لقد كنت باابراهيم اول حب لها ..وکنت آخر حب .. واله 
وحده هو القاضى وهو الذىبحكم لك او عليك ؛ اما انا . ٠‏ ( وهز 
سلمان راسه ) فلست والله اعرف هل انت احسنت او 
اسات .. 

وسکت قلیلا ثم قال : 

ولقد قصتعلى کل شىیء.. ورآسھا فوفق صدری 
وعبراتها تبلل لحيتى .: ولقدغالبت حبها وداءها نحو شهرين 
.. ولعلا كانت ترجو انك ستعود اليها .. ولكنك لم تمد 
بل ولم تكتب اليها .. واخراقررت أن تنذر نضها. لله .ولقد 
عارض عمها فى بادىء الامرولكنه خضع فى النهابة امام أصرارها 
وآنا الذى رافعتها الى باب‌الدير.. ( وسكت فللا قبل أن قول) 
هل تربد أن تسمعبقية الحديث؟ 

واوماً ابراهیم براسه ان نعم ! 

وقال ساليمان ٠‏ ققد كان صبا حا ندا مشرقا من بام 
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الخربف . وغادرت سلمى‌الفندق رقد ارتدت احمل 
تيابهما .. وعندها ثوبان اثنان_ وكان الثوب الذى اختارته من 
الكتان الإييض وفدشدت حزاماحول خصرها . ووضعت حول 
عنعها عفدا من المرحان وشبكتف شعر رأسها وردة حمراء . . 

واخفی ابراهیم وجهه بین ندیه ! .. 

واستمر سلیمان فی حدثه وقال : 

ولاآأكتمك اننی دهشت عندما رابت ثوبها وزنتها هذه ! 
لكأتها كانت ذاهبة الى حفلة اوعيد ! .. ولم تقل هىشيئاحتى 
انفتح باب الدير الكر . وقدوقفت الراهبات فى ساحة الدير 
ليستقبلن اختهن القادمة . .هذه المذراء التى لم بمسها 
سوء . . وقبل ان تخطو سلمىالخطوة الاخرة النى سوف 
تحجبها الى الابد عن مباهج الدنياوالشاب التفتاليوقالت: 

« اکتب الی ابراهیم وقل له‌انی ذهبت الى بيت الله بنفس 
الثوب والز نة اللذين ذهبتبهمااليه فى ول لقاء » ثم أخرحت 
خا ما وتال # ورل هاده و 
سلمى تعفر لك وتىارك لك ولنتمنحها هذه ولتكن السعاده من 
نصيىك ونصیب من تختار» .. هذه كلماتها حرفا تحرف .. 
فلکم اعدتھا على تفسی و لکم بکیت! 

ومسح سلیمان دمعه انحدرت على خده واخرجح من جيه 
الداخلى محفظة .. واخرجمنهاورقة مطوبة .. ناولها لابراهيم 
وهو بغول ۰ 

ولكنك لم قترك عنوانك .. ثم اقول لك الحق اننى أشغقت 
اذا ما ارستها اليك وعلمتبوصية سلمى وكتبت اليك أن 
اهيج فى صدرك نارا لمل من رحمة الله ان تخبو وان تنطفىء 
.. ولهمذا ابقيتها الى حين ...نم آنا كنت دائما أعتعقد أنه لابد 


١۲ 


ليلة نام فيها الشيطان 


ان بجىء بوم العا فيه .. 


وفتح ابراهيم الورقة المطوبة فوجد فيها السوار الذى كتب 
عليه ... (دائما معك ) !.. 


- ۱٤ 


کھة.. المصم الولف 


الى رائد القصة المصرية 


صديقى توفيق الحكيم 
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تناول الكاتب العصص المشهور قلمه وسكت لحظة وهو شلب 
سيحجارته بين أصابعه » ثم بدايكتب قصة قصرة لحلة 
اسوعبهة واسمة الإانتشار .. 

المساعة الآن الماشرة مساء .ومطلوب منه أن برسل فقصته 
الى ادارة المجلة فى الصباح اكىتنشر فى المدد الذى سيصدر 
فى اليوم التالى . 

امامه اذن ساعتان فقط أونحو ذلك لكابة القصة قل ان 
أوى الى فراشه . ولكنهمشهود له بسعة الخيال . ثم 
هو فد المهد بقن الكتابه وفن‌الفصة . . 

وندا قلمه تحرى على الورق‌الآاييض سهولة وثقة .. 

% + + 

( - ) سيداتى وسادتى !سمعنا الآن قصيده نهج الىردە 
من شعر أمر الشعراء احمدشوفى بك » وموسيقى رياض 
السنساطى وغناء دره انفن‌الآنسة آم كلثوم . وبهذا انتهى 
برنامحنا هذه الليلة .. 

والقى المذيع تحية المساء .وعزفت موسيقى محطة الاذاعة 
اللشيد الوطنى .. 

واستدارت روحيه هانم ی‌فراشما ومدت بدها واآقغفلت 
جهاز «الراديو » . . ثم العتنظرة علىالساعة الصغرة القائمة 
على مائده الليل المحاورة لفراشها. . وكانت‌الساعةالوأاحده صاحا 

وهزت روحيهة كتفيها ..وتنلاولت فقصة فرنسية كانت 
تقرا فيها قبل ان تبدا المحطةفى اذاعة قصيدة نهج البردة . . 
ولكنها لم تلبث ان تركت‌القصهتقع من يدها .. 

ققد حاولت ان تقر ولكن‌افكارها شردت .. 

وشاعتعيناها فى أركان‌غر فةنومهاكانها تبحث عن شىء ما .. 


۱١١ 


نہ هزت راسھا بعنف کانهاتریدان تطرد من راسها خاطرا ما ! 

واراحت روحية راسها على ‌الوسادة ومدت ساقها 
وصعدت تنهيدة عميفة . 

وقالت لها المرة الكبرة التى تواجهالفراش. . انهالاتزالشانة" 
والها فة ب 

وهمست النوتتها الناضحة. .ان حرام ان تمضی‌لبالیها يدون 
الف .. وف انتظار زوج لاعودالا مع الفحر .. 

ودم دا لار ال قى عر رها ال هتي :الین و 
وكيف الخلاص !؟ 

وصعدت روحيه تنهيدةاعمق من الاولى . وضمت الها 
الحدى اعا ت فا وردنت ا عة ار ن 
الحربرى بغضب وضيف صدر. 

وتكشفت ساقاها الجميلتانمن تحت قميص اللوم الرقيق 
الوردى اللون .ء.. 

اها ان ى الاين عن ب رعاوالانام تى والل ااب م م 
لحد .. ولن بدوم لها ! 

ونهضت روحية من ار'شهاوراحت تمشى فى غر فة نومها . 

ووقفت لحظة امام المرآة . .ثم مشت الى النافدة تطل منها 
غل الد ق اانه ى القن !> 

زق الحدة ال الرهروا قت جقون الرود ونفس الاين : 
وكان الحو صيفا ونسيم الليلبمشى على مهل مقلا بانفاس 
حاره من ارج وعطر 

وات و وة :ا اا لے ار ر کی و ت د 
دمعه ساخنهة کرة سالت على خدها .. 
كتبت بارب خيبة الامل من‌نصيبها فلماذا ؟ اسعدت نساء 


— ۷ 


سسس اقصة , ؛ ٠‏ القصة والؤلف 


واشغيتها فلماذا ؟ 

قد تزوجت وهى فى ‌الثامنة عشرة من عمرها وكان 
زواجها هذا زواج غرام . وکان‌ابراهيم زوجها الاول‌شانا طبيبا 
کان نحنها وكانت تحه ..ولكهآحرى عملية اجهاض لفتاه لينفذ 
شرفهاا وشرف صدق له ..وماتت الفتاه بین بده . .وکانت 
الفضبحة والمحاكمة .. وادانه‌القضااء .. وفقضى فى السمحن 
عاما وبعض عام .. «شطب اسه من سحل الأطباء . 

وتدخلت اسرتها الكرةوارغموا الفتى على الطلاق .. 
وعادت روحية الى دار انها التى كانت فد تركتها الى دار العرس 
منذ عام أو اقل ! 

بضعة شهور فقط كانت كلنصيبها من الحب والهناء .. 

ثم زوجتها الاسرة‌من‌زوجهالثانی وھو کھل بکبرھا فیالہسن 
نحو عشرين عاما .. ولقد قبل لها انه من اصحاب الثر رةالطائلة 
ثم هو طيب القلب هادىء الطبعخبير بالحياه .. 

وقبلت روحية لاتها كانت كر الخاطر دامية القلب 
مجروحة الكبرباء .ولقد كانت ترجو أن تسس معزوجها الكهل 
بيت زوحبة هادا هانئاقدتنقصه حرارة الحب.ولكن لن 
تنقصه الابتسامة الراضية ! 

ولكن .. اذا كان الزواج الاولقد خيب آمالها. . فقدخيب”"مالها 
كذلك زواجها الثانى .. 

ل قفرآت روحية فى قصة فرنسية أنه نطيب للمرء 
أحيانا ان ستعيدمعالم الماض واثرها فى نفسه وف ‌حياته .. 
وهاهی ذى تعودالآن بذاكرتهاالىارل ليلة دخل عليها زوحها هذا 
وا ای 

دخل عليها وهو عدم رحلاو ژخر اخری..مترددا فی‌خطاه 
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... کانه بحس هول الفرق بین سنه وسنها .. لقد کان 
الاربعين من عمره .. وكانت‌هى لم تبلغ بمد سن العشرين .. 
ومع ذلك فان روحيةهة تعرفصدبقاات لها تزوجن فى مثل 
سنها ومن رجال تی سن‌الاربعین وما فوقها .. وهن سعیدات 
فى زواحهن . بل تعرف صدبفةبالذات كانت فى السادسة عشرة 
من عمرها بوم أحبت رجلا ف ‌الثامنةوالاربمين ! .. لابد ان 
بكون سر الامر مع الرجل نفسه!و فى الرجل ذاته والا فلماذا 
بنجح رجالو بفشل آخرون ؟. ولماذا سعد رجال زوجاتهم 
.. وزوجاتلالفين معازواجهن سوى المرارة وخيبة الامل ؟ .. 
هناك رجال ببدون ی السن‌التى بشاءون . ورجال يبدون 
اكىر سنا مما هم فى الحقيقة ! 

وهناك آزواج بحرصون على ان لاتزید سنهم علی‌السن‌التى 
تريد المرآة ‏ زوجتهم ‏ انتكون لهم .. وان شغوا عندها 
لاتزحزحون !.. 

وهناك أزواح لابتركون‌فرصةالا انتهز وها ليذكروا نساءهم 
بالفرق الكبير بين سنهم وسنهن!وما أثقل حدبث السن والكهولة 
والشيخوخة على سمع الزوجةالشابة ! .. 

حذار ان تحدث المراة عن سنك ٠او‏ عن الغرف الكر بين 


سنها وسنك !؟ » ٠‏ 
هذه عبار قرآتها روحيةى قصهة فرنسية .. او المانية 
لاتذكر ! »0 


لله < 6 لا کزوج تهیب فدسيهةالمحراب الذى بد خله لاول مر ° 
..رلاکاشق اقل بر كع بین دی حيىتهە .. لا هذا ولا ذال 
بل دخل علیهاوکانه اب آو وصی‌جاء بواسی‌فتاة فى ليلة حزنها؛ . 


- ۲۹ 


جج جحد قصة + * ٠‏ القصة والؤلف 


دخل للتها وحلس الى حانبها.. ثم مديدا مرتحفة وامسك 
بیدها . وحاول ان تکل فلم بطاوعه‌لسانه ! .. نظراته کانت 
تقول لها : كيف بطمع قرالشتاء فى دفء الربيع ؟! ...مع 
انه کان لایزال ی الارنعمین من‌عمره .. وکات هی بوم فلت 
الزواج منهكسرة الخاطر ..وكانت مستمدة .. بل كانت 
ترضی آن بحاولتضمیدجراحها. . جرح فلبھا وجرح کبربائها. . 
وان بكسب حبها .. ما كأنآحوجها ليلتها الى ذراع قوبة 
تسندها الى صدر حنون تربح‌راس ها عليه ! الیفم بهمس 
فى اذنها .. بالحب والاملوالرجاء ! .. ولكنه لم يمل 
ولم بحاول ! كل ماتذكره الآن‌انهقضى معها فى تلك الليلة بضع 
دای واااتت کن وة اول مر تیان زل 2 ا 
ثم امك ...ثم خرج ب+اغلق وراه‌الباب. . باب‌المحراب!!. ومر 
نحو اسبوع قبل ان يزورهاللمرة الثانية فى حجرة نومها . 
دراه ار عد اقل هاا دارا 
المسكين آن بستمد من الكاسشيئا من الشجاعة التى لم بكن 
بحسها ! .. کان تتهیب‌الو فف !.. کان خجلا من ان قول لها 
- لزوحته-احىك !.. دخل ..وحلس ..وامسك يدها وقلها 
وسکت .. ثم‌راته کی ! .. ولاسالته عن سب ‌کائه نهض‌واقفا 
وهو لازال ممسکكا يدها ٠م‏ ترك بدهاتعع من بده .. وغادر 
الغرفة ٠»‏ غرفة نومها . .وادركت ووحة فى تلك الاعة 
كان ذلك منذ عشر سنوات اولعلها احدى عشرة ‏ ادرکت ان 
زوجهابحبها ولکنه تهیب‌ان بصارحها بحه . وتهیب‌ان 
بطالنهانحفو قه . . بحغو قه کر جل و کزوج ! د لو انه عرف .. آه 
لوانه عر فانها روحبة_ كانتف تلكالابام اشد ماتكون حاحة 
لرجل ' .٠ر‏ جل ! .. رجل !.. عرف کیف بهزها هزا حتی 
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ويواسيها ! .. اذن لاستطاع ريما بل واكثر من رما _ ان‎ 
بكسب حبها على مر الزمن . .او على الاقل عطفها .. أو على‎ 
..' الارجح ماهو اقل من‌الحب بعليل واكثر من المطف بكنر‎ 
ولکن زوجها محمود بك _ هکذاتعلمت بعدها کیف تنادبه ! وکان‎ 
هو ادها روحية هانم ! ولکن‌زوحها لم بحاول او لمله لم‎ 
تعرف كيف بحاول ! .. لقدعرفت روحية أن محمود بك‎ 
اأحس منذ الليلة الاولى انهمالاتحبه .. بل وفد يجفلشبابها‎ 
و ن ا و ا‎ 
وهداناه التى امطرها بها فىالشهور الاولى .. شاهد على‎ 
.. ذلك .. تم شعوره بأنه بکبرهای السسن‎ 

وهذا هو كبرباء المحب ومركب النعص ف الزوجالكهل.. 
اها ارين ا وال درا ي الاير | ;اهار وي 
بالاسم ثم انقطعت زباراته لها فىغرفة النوم .. واصبح بقضى 
سهراته خارج الدار ! ء. 

وتذكرت روحية کیف دخلت‌عليه ذات بوم فی حجر مکتبه - 
وکان فد انقضى‌عامان‌علىز واحهمالتستاذن منه فی الذهاب مع 
صدىقة لها الى حفلة بدارالاوبرااملكية .. وانه قال لها دون ان 
برفع راسه عن الكتاب الذى كان قرا فيه ٠‏ ( تستطيعين دانما ان 
نذهبی حیث تشاءین دون‌حاجةالی استئذانى ! ) 

وكانما خشى‌ان تفر روحيةهذا بمدم الاكتراثلها لانه رفع 
راسه ونظر اليهاطو بلا ثم آضاف. 

ار حوك الا تسیئی‌فهم كلامی‌اننى اقصد ان لى بك ثقة غير 
جدود ؟ ٤ء‏ 

وكانت هذه اول مرة استطاع فيها محمود كان شترب‌حغيعة 


— ۱۷١ 
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من قلبها! .. ولو کان نهضلحظتهاواخذها بين‌ذراعيه وقبلها 
على فمها لا كانت . . 
اوەللثقة !.. الاحترامالمتبادل! .. نعم هذا كل شىء بينهاوبين 
زوحها ! ولقد اخذت نفسها على ان تكون أمينة على نفقته... 
وعلى اآسمه وعرضه ! .. 
ولکن ! ثہماذا ؟. .. ماذا . .ماذا بعدها! .. 
الثقة والاحترام وطيبة القلب .. وثروته الطائلة 1.. 
ثروته ؟.. عمرهاما اقامتلهذه الثروةوزنا أو قيمة .. ثم 
هی قد ورثت عن آبیها الذی‌توق‌منذ ست سنوات‌ثر وته‌الطائلة. . 
طيبة قلبه واحترامه ولقتهفيها ! وماذا تفنى طيبة 'لقلب 
والنقة ؟.. هل تستطيع روحيةان تحد فيهماعزاء ؟ هل تنجد 
فيهما حرارة الاليف وسلوىالرفيق ؟ هل تجد فيهما مؤنسا 
اوحدتها فى الليل الطويل ؟ 
انها حقيغة لاتحبه .. لانهلم يحاول ان بكسب حبها .. 
وهنا سمع الولف صوتا بناديه .. استاذ !.. 
كلمة واحدة من فضلك بااستاذ ! 
وتوقف القلم عن الكتابة ورفع الموّلف القصصى 
المشهور راسه وقال ‏ نعم ... 
روحیه ۰ تسمح لی بسؤال ؟ 
المؤلف ٠‏ تفضلى .. 
روحيه : لعد هممت أن اعترض عليك منذ 
السطور الاولى فى قصتك ولكنى آثرت الانتظار حتى 
اتبين حقيقة موقفى وعواطفى حيال زوجى . وانا 


- ۱۷ 
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أری الآن انك تضملى فى موفف خط 

ملف : كيف ؟ وابن الخطا ؟ 

روحبه : ان نفصة الزوحهة.الهملة حدبث أو بحث 
قدم . واعراضها معروفة . وسواء أسميتها روحيه 
او تاها کات الف الف ر تة والاتا نة رااان 
والروسية ”سوزان ومارى وانجربند وصوفيا ... فان 
واو و ا و ا ا 
والخيانة اى مقابلة الاهمال بالاهمال أو ماهو شرمنه. 

ارد هلا بعلا ج 

روحیه ۰ مهلا ازای ' اننی‌آريد انتجعلنى منطغية 
مع نفسى ومع الواقع .. انك تزوجنی من‌رجل کھل 
بکبرنی فی السن بنحو عشر بن عاما. وتجعلنی لا احبه 
ویمضی على زواجنا عشر سنوات .. ثم تجعلنی مع 
ذلك اسهر الليل فى انتظار عودته مع الفجر ؟ ! اذا 
انتظرهہه اا اساد 4 کان شل هذا منك لو اننا کنا 
فى الشهر الاول او الشهور الاولى من الزواج وكان 
E‏ 
بالرغبة فى مناقشة الزوج الحساب لمله يصلح من 
امره .. ولكن آما وليس هنال حب ولاشبه حب ! 
ولا غيرة ولا فضول ولا أمل فى الأصلاح بعد مرور 
عقر ترات عل الزواچ 5 فلباذا انتظر روخن ؟: 
وعلی فكرة ! لمتقل‌این‌بقضی زوجی سهراته کللیلة ۲. 

امؤلف ٠‏ بلعب الميسر فى نأديه ! ولقد نسيت أن 
اذكر هذا .. ولکنى كنت ولا شك ساتدارك هذا 
الخطا عند تصحيح «بروفة» القصة ! 


- ۷۳ 
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روحيه : عظيم . زوجى للعب القمار كلللة وانا 
اعرف ذلك فلماذا انتظره اذن ؟ 

امؤلف : لو لم تقاطمينى لمرفت السبب !.. لان 
لصا سوف بدخل من نافذ ٠‏ غر فتك. ونجب أن نجدك 
اللص مستيقظة . 

روحيه ٠‏ بحدنى مستيوظة .. ومعذلك بدخل ؟. 

المؤلف : انه لاعرف انك مستيقظة الابعد انتسلق 
الحدار وبطل من النافذة 

زوه ٠‏ اولي الفرفة اة با إحاد ب لاك 
جملتنى بعد انتهاء الاذاعةاتناول قصةفرنسية واقرا 
ها وا دل اق اطلك جي ته ن 
اللص على تسلق جدار لكى بدخل من نافذة غرفة 
بشع هنها النور ؟ ) 

وسكت الولف لحظة ثم قال .. 

الولف : عندك حق ف حكانه النور . ونحسن بى 
أن احعلك تطغئين النور ثم تشعرين بحدوتث حركة 
أو صوت فتمدين يديك وتضغطين على زر الصباس 
الكهربائى الوجود بجانب الفراش .. 

وه نن غ آو اا قن ا اا ا 
لیس ی وسع کل سیده مصريهة آن‌تکون عندها هذه 
التتاعة ٠.‏ واا شيا كيده مضرة ات 
الواقع والتقاليد كنت الزم الصمت واتظاهر بالنوم 
العميق واترك اللص باخذ من غرفتى مابشاء.. وبعد 
خروجه من النافذة أجرى وارقع بالصوت واصيح : 
خا ا 
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الف : اه اسمعی ذا کاں فی نیتك ان تقیمی 
اعتراضا على كل تفصيل مهما تفه .. فالافضل أن 
لا أكتب القصة . 

وقد قال هذه المبارة الاخرة بثشىء من ضيق 
الخدر ات ' 

روحيه ٠‏ معذرهة . ولكلى حربنصة على سمعتك 
كمؤلف قصصى مشهور .. حقيقة ان هناك مؤلفين 
وقصصیین کثرربن لابقیمون وزناکبرا لهذهالتغصیلات 
ولانعنون باحكام بناء القصة ولكن انت ! أنت .. 
الف : متشكر !.. والآن هلاستطع استتناف 
الكتابة 3 

روحية : ولكنك لم تجبنى فى الحقيقة عنسؤالى.. لاذا 
انا انتظر زوحى الذى لا آأحه والذى تزوحته منة 
عشر سلوات ؛ 
امؤلف : قلت لك ان اللدس ... 

روحية : هذا السببغر مقنع . وهل انا كنتاعرف 
ان لصا سوف بشرفنی بز بارته حتی اسهرف‌انتظاره ؟ 
وانا اريد ان اعرف لماذا ابقیتنى ساهرة ۴ .. اننى 
المؤلف : ريما الذكربات الماضية غلبت عليك هذه 
الليلة فأبعتك ساهرة . 

رو حبة : انة ذكربات ؟.. 

الولف : زوحك الاول مثلا 

روحية : هل انا مازلت‌احبه واذكر ايامه السعيدة 
الماضية ؟ لاذا لم تقل هذا اول الامر ؟ 
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وهنا نفد صبر الولف وضرب مكتبه بقبضة رده 

المؤلف : وهل يجب على آن اقول کل شىء فیمستهل 
قصتی ۴ لم لم تتر کی لی و قتا للتفکے ؟ انا نفسی لم اکن 
أعرف انك لاتزالين تذكرن زوحجك الاول وتحينه آو 
تحنين الى انامك معه ! .. وهذه الفكرة خطرت لى 
الآن فط ... 

روحية ٠‏ والفضل لى ' 

المؤلف : ... وآنا شخصميا كثرا ما اتناول القلم 
لأاكتب قصة دون أن تكون ف رأسى فكرة محددةولكنى 
اترك لخيالى المنان ... وللحوادث نفسها أن بسوق 

روحية : سوال آخر .. واعدك بانه آخر سژال .. 
لقد جعلتنى أصغى لقصيد ة نهج البردة ... وكان فى 
امکانی ان اعترض على هذا الاختیارلسبب‌بسيط وهو 
ان السيدات اللاتى بقران قصصا فرنسية فى فراش 
النوم لسنداتما من المولعات بسماعالقصائدالدينية مثل 
نهج البردة .. ولكنى اعتر ض لسبب آخر ... وهو 
آن هذه القصيدة لم تذع لاول مرة الا فى اواخر اكتوبر 
اماضى بمناسبة عيد الهجرة ... اى راس السنة 

المؤلف : وای باس فى هذاا؟ً 
روحية : ولكننا الآن فى الصيف ! الم تقلاننىوقفت 
امام النافذة وكان الجو صيغا والنسيم مش عارف ابه 
بمشی على مهل ! .. فای صیف تقصد ؟ .. لاند ان 
کون صیف ۱۹۲]۸ ۴ معان تصتك هذه سو ف تنشر 


ل 
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هذا الاسبوع .. ونحن مانزال فی عام ۱۹)٩۷‏ 

ها وض اا اة د و ا 

امؤلف : الهم طولك بار وح ! بعنى اشممنىالتدقيق 
ده کله معابا آنا .. فی كل بوم نجد قصصا سخيفة 
تنشرها الصحف والمجلات .. قصصا ضعيفة الناء 
والتر كيب ... مملوءه بالا خطاء الفنيية ومضطربة 
الى هد قال مى هاو اة ةي 
ومع ذلك تقرا باعجاب ويز جى الحمد والثناء لكاتبيها 
.. واما أنا فيجب ان احاسب الحساب, العمسير على 
كل حركة وكل لفظ وكل ... 

روحبة ٠:‏ لائك مشهور . .. ومشهود لك بانك‌استاذ 
فى فن القصة وحرام أنتقع فى مشل هذه الاخطاء .. 
ثم لم افهم حتى الآن سبب عبارات : نام الزهر واطبقت 
حفون الورد .. وانفاس‌حارة من آر نج وعطر .. 

امؤلف : لان ممظم قراءالقصص من الطلبة . ولقد 
أو صانى رئيس التحرىر بالا كثار من هذه السارات 
الساخنة لان‌الطلبة يقتبسو ن منها فىرسائل الغرامالتى 
دکتبونھا ثم کانه‌تذ کر شیا کاد فوته ثم لا تنسی‌انك 
فى هذه الليلة تهتاجك الذ كرى ... ذكرى حبك 
وزواحجك الاول ... وانك‌اليوم فى الثلاثين من عمرك 
ای مازلت شابه .. فلیس‌عحا اذن ان ‌تذدکری زوحك 
الأول ٭ الرحل الذى كان اول وآ خر بلكو خصوصا 
فى مثل هذه الليلة منليالى الصيف .. وعبيق الزهور 
بحمله النسيم الى غرفتك ... 

روحية : اما زلت مصرابرغم اعتراضی على انتجعل 
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هذه الليلة من ليالىالصيف .. مع انها يجب أن تكون 
من لبالى الخريف او الشتاء هذا اذا كنت متمسكا 
بقصيدة نهج البردة ! 

الولف : سروف اعبد النظر فى هذه اللعطة عند 
تصحيح البروفة ومع ذلك فقد كان لشكسبي نفسه 
سقطات تارىخية واخطاء حعرافية وكان نفاد الآدب 
وعلماء البيانسمونها « اناكرونيزم » ء٠‏ ولم يجدوا 
فيها ما شتعقص من قيمة قصصه ... 

روحية : ولکنه شکسىر با استاذ ! 

امؤلف : ولم لا اكون مئل شكسبي ؟! ... 

روحية : طبعا ! 

الولف : هل تسخرن ؟ 

روحية : العغو ! 

املف : والآن هل استطيم أن استأنف كتانة قصتى 
وام کے آئی ارند ان انه مها هذه اة 
رو حية : تفضل . 

واستانف الولف الكتابة بعدان‌القى نظرةعلىالسطور 
الإاخرة من قصته ... 

% % *% 


عشر سنوات انقضت على زواجها الثانی ! . . کانت بومهمافی 


مع الوحدة . مع الذكرى . وف انتظار ماذا ؟ .. 
وانكفات روحة على فراشهاود فشنت وحهها فى الوسادة ٠‏ 
کانها تخشى ان بمزق شهيقهاالجاف سكون الليل ! 
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. وهى اليوم فى الثلائين .. هذه السنوات‌العشر هى 
خرما فى العمر ' هى اطببسنى الشاب وقد ضاعت . . راحت 
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لاذا طلقوها من ابراهيم ؟ ولاذا فرقوا بينها وبين الرجل 
الو حيبد الذى احته والذى اسنطاع ان نملا فراغ فلبها : 
)اذا ؟ .. )اذا ؟ )اذا ؟ .. 

وانضمت إصابع ندها على غطاء الو سادة شوة وعنف . . 
١ه‏ لو استطاعت ان تعود بالتاربخ القهفری .. ١ء‏ لو استطاعت 
ان ترد الزمن وان تعود الى بومأرغموها على طلب الطلاق . . 
اذن لعر فت کیف تقول لهم ماکان بحب أن تقوله ومذ . . انها 
البوم فى سن الثلائين وهى تعرف .. نعم تعرف ما ذا تقول ! تقول 
لهم : وما الذی انبأکم انی ارندالطلاق ! . . انی ارد فراق 
زوحى الذى احبه ! . . لانهارتكب عملا بخالف القانون ؟ ومن 
الذى لم برتكب فى حياته عملابخالف الققانون . . بل ما هو 
الشرف ومن هو الشريف ؟ . .الشرف هو كل صفة لا بتناولها 
القانرن بالحظر والتخرن ٠‏ وق أفانون سن قرات رترت ! : 
والشربف هو الذى لم بقع بمدتحت طائلة الفانون ! .. وكم من 
الوف مشون بيننااحرارا اشرافا. . لان بد القانون لم تنلهم . . 
لمم . . كم من شربف مدن بشرفه لمجز القانون ! 

من الذی انباأکم ان المراة تسى حها واخلاصنها لأن رحلها لم 
بخلص للغانون ؟ .. ما للحب والفقانون واحترام القانون ؟ . 
وما للقلب وصفحة السوانق ؟.. فليكن محرماف نظر الناس وذمه 
القانون . . ولكته بحبنى وانااحبه . . وهذا كل ما اطلب 
وسواءلدینعدها مانقول فيه الناسوالقانون .. نعم ليت الزمن 
برقد عشرسنوات أو احدىعشرة.. اذن لمرفت كيف قناضل عن 
حبها وحبيبها . واذن لرضيتبالصبر وانتظار زوجها ابراهيم 
حتى بخرج من السسحن ! .. ليت.. ليت . . 

واقبلت سيارة نى الطريق العام .. هل هذا زوجها بعود من 
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سهرته ؟ . . انه ببکر على غړرعادته .. واسرعت روحيه تمسح 
عبراتها .. انها لا ترید ان براهازوجهاف هذه الحال .. ثم مدت 
ندها واطغات المصباح الكهربائى .. وتناولت غطاء الفراش والقته 
فرق خا ردد و ارختاعضاها أن حاركت ذلك ٠‏ أا 
ترید ‏ ان دخل عليها زوجها ان بحسبها نائمة . هذا وهى 
ترجو ان لاأ بدخل .. لانها كانتفی حالة تخشى معها ان بفتضح 
آمرها . صحیح لم بکن من عادته‌ان بزورها عند عودته ف غر فتها 
بل ان‌یذهب مباشرة الی‌جناحه‌الخاص .. ولکن من یدری ! 

وأحست روحية بحركة . .نعم . حركة او صوت ما . هل 
هذه الحركة عند باب الغرفة أهل هو زوحها؟ كلا . مصددر 
الحركة اومكانها ليس باب الغرفة .. واجالت روحية عينيها ف 
ارجاء غر فتها التى سسودهاالظلام .. وفجأة تبينت عيناها 
شينًا ما دكبر وبرتفع عند النافذة .. ها هو ذا فد استوى مع 
النافكذة ... 

واطبعقت روحية فمها حتى لا تصيح . 

ورفع الشبح ساقه ومدهاداخل الفرفة . . ماستوى 
واففا ! وادار مصاحا كهربائياصعغررا بيده ( بطاربة ) فى ارحاء 
الغر فة الى أن استقر نورالمصباح فوق الفراش 

وهنا آفلتت أعصاب روحية . . فصرخت ومدت ندهاسرعة 
وانارت المصباح الكهربائى واستوت جالسة فى فراشها . . 

وخيل لروحية ان الرحل الواقف امامها افلتت منه صيحة .. 
وانه تقدم نحوها خطوة . ثمثبت فى موقفه بحدق فيها ولا 
رل ا چ 

وكان الرجل ملثما ولا بين من وجهه سوى المينين .. 

ومرت لحظة ولحظتان وكلاهمابحدى ى صاحبه .. واخراتكلم 
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اة 

لا مؤاخذه ! اظننى اخطاتف العضوان ! .. هل انا فی بيت 
محمود بك لطفى ا 

روحية : !ا 

اللص : طبعا لا 

روحبة ٠‏ هذه دار محمود بكعىد العال . ۴ 

اللص : ادركت هذا عندما رايتك ! . . اريد ان اقول أننى 
عرفت خطئی لان حمود بكلطفی‌عزب ولیس فی داره‌سیدات .. 

وخيل لروحية ان الرجلابتسم من تحت لثامه .. 

وعاد الرجل او اللصٍ يفول : 

الحتقة اتن سي و الصة .بل عة ارل رة د 
وترددت الالفاظ فى فمه الى أن قال : 

هذه اول مرة اسرق فيها. . إو على الاصح احاول السرقة 
.. عن أذنك باه ! 

ار و اف کا و ال و ج ا 

وكانت روحية فد تبينت ان الر حل او اللص لا بزال ف مغتبل 
العمر - فى مثشل سنها او بزيدفليلا - وان نبرات صوته هى 
راتا رل م اوي ب ر ل د ع و ا 
فى صوته شىء ما تعرفه روحية‌او خيل اليهاانهاتعرفه . ولكنها 
لم تسستطع ان تتأکد تماما سسب هذا اللثام الذى يکتم ورأءه 
نبرات الصوت ولا بصرفها الابمقدار ! ولكن .. هذا مستحيل 
من ابن لها آن تمر فه ! .. ان‌هی‌الا تخیلات . . 

ودق باب الغرفة . ونادت الخادمة من وراء اللاب . . 
واستدار اللص سرعة .. وخطرأروحية ان تستغيث بالخادمة . 
ولکنها خافت !. ثم شیء ما اوحی‌اليها الا تفعل . . 
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وقالت اغادمة من‌وراءالباب: عل تطلب سیدتی‌الهانم شيا ؟ 

روحبة - كلا . . 

الخادمة : معذرة اذن عن ازعاحك ولکن خیل لی انی سمعت 
سیدتی الهانم تنادی ؟ 

روحية : كلا لم اناد .. ولكن‌انت ما الذى ابقظك ؟ هل هو 
صوقی ؟ 

الخادمة : كلا ياسيدتى .. ان سيدى البيك الصغر سعل 
باستمرار وقد قست حرارته فو جدتها ثمانی وئثلائین وشرطتین 
ول افا ازعاحك لان كتا حا ات وي س 
صوتا نادی . . 

وكان « اللص » فد تو قف عندما سمع دق باب القرفة . 
ووا ف ال ا الوت 

وهمت روحيه بالنهو ض من فراشها ولكنها تنبهت فحاأة الى 
انها بشياب النوم الشفافة . . وانفى الغرفة رجلا غربا .. 

وتقدم الرجل نحوها خطوتين وقال همسا : 

- خلیل مربض ؟ 

وبهتت روحية .. وهمت ان تغول شينًا .. ولكنها استدارت 
نحو الباب ونارت ٠‏ 

- عودى الى خليل وسوفالحق بك حالا . 

م ات الى لض رفت ٠‏ 

من انت ؟ .. وکیف عرفت‌ان ابنی اسمه خلیل ؟ 

ولم يجب الرجل بل استدارمرة اخرى نحو النافذة بريد 
الانصراف من حيث اتى ! 

ولكن شينا ما او شعورا ما دفع بروحية ان تثب وهى بثياب 
نومها الشفافة . . وان تخطوبسرعة حتى لحقت بالرجل وهو 
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بهم بالخروج من النافذة ..وامسكتبذراعه .. وهى تسائل 
نفسها: هل حننت ؟ . . هل هذا حلم ! هذا ممتحيل .. 
ول 

روحية : قل لی .. قل لی من‌انت ؟ کیف عرفت . 

وحاول الرجل برفق ان بتخلص من يدها . . 

ومدت بدها بسرعه تحاول ان‌تنزع عن وجهه اللثام .. ولکنه 
كان اسرع منها فقبض على يديهاالائنتين لحظة › ثم قال بهدوء : 
لعد عرفت زوحك .. زوحك السابق فىالسمحن .. وكنت 
صدبعه وفد قص على کل شىء ! . . 

وتراخت يدا روحية .. وجلست فى مقعد كبير بالغرفة . 
وساد السسكون لحظة . . الى ان قالت 

وماذا قال لك ؟ 

وسكت الرجل لحظة ثم قال : 

کان للمنك فى صلاته وکانلمنك فی صاحه وف مساله 
روحية :۰ بلعننى . . 

اللص : نعم . ولکنه‌كان ىلەنك وعو ببکی . 

وانحدرت دموع روحيهة على خدها .. 

اللص : قاللى ان لطمة القضاءاو لطمة القدر كانت اخف قسوة 
من لطمتك . . 

روحية : لطمتى ! 

E‏ . لقد لطمت کبرباءه بوم تخلیت عنه فی محنته 
روحية : نمم .. صحيح . 

اللص: لے مرت ر و شر 
لانك طعنته فی قله . 

روحية :نعم . . 
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اللص : .. وانه حينما كان فى اشد الحاجة اليك »› والى 
وقوفك بحانبه . . تخليت عنهبنذالة .. وبقسوة .. ولمارفض 
ان بطلقك ارسلت اليه مع ابيكتقولين .. نمم طلقنى . فطلقك ! 
روحية :نعم .. نعم .. 

اللص : قص على كل هذا واكثر .. ولقد کان نعذبه ان اينه 
الدی لم بره .. سوف بنشاوبربی بعيدا عنه وف بية كل من 
فیها بعول له آن اباه شخص غر جدير بالاحترام 

روحبة . كلا .. كلاح .. هذاغر صحيیح .د لقد نشا خليل 
على احترام ابیه .. وکنت افولله دانما ان اباه غالب فی سفر 
طويل .. الا ليته يعرف .. الاليت ابراهيم عرف كم شقيت 
وکم تعذبت بسببه . . فل لی‌هل تلقاه ؟ 

اللص ٠‏ استطيع دائما ان القاه. . ونحن صدبقان كما قلت .. 
ونحن الآآن زميلان .. لصان ! 

روحية : .. وما ذا همنى ٠٠!‏ الا ليتنى ألقاه لاأقول له كم 
ندمت على ضعفی وکم شغیتبسببه وکم بکیت ! .. قل له ان 
روحية ا تزال تحبه ولا تزال‌تذکره .. ولا تزال تبکی لانها 
ضعفت امام ابيها ذات بوم ونزلتعلى ارادته وطلبت الطلاق . . 
قل له ان روحية لم تهنأ بوماواحدا .. ساعة واحدة منذ 
فارقته . . قل له . . قل له.: قل له اننی ارده .. ارده 
بكل قواى ٠٠‏ اريده بكل خلجةف .. بكل عاطفة فى .. أرنده 
واشتهیه بکل احساس فی وکل‌شمور فی .. اریده . اریده . 
اللص ۰ تربدينه . . كيف ؟ 

روحية : كيغما بشاء .. وکمانشاء .. اتبعه آنى نذهب .. 
واقیم معه حیث بکون .. 


القلص : تتركين هذا كله . .من اجل لص ؟ 


— 1A4 


جح مدياقصة ٠  .‏ القصة والۇلف ىى ىم 


روحية ٠‏ نعم .. 

اللص : قصرك »» زوجك المحترم الثرى . . اسرتك . . 
اسمك . . تترکین هذا کله من‌اجل ابراهیہ ؟ 

روحية ٠‏ نعم . . نعم . . والفداء رخيص !. . قل له . . 

روحية : اذا ؟ . الآ تصدقنى ؟ . الإا ومن بندمی وعدابیى 
ودموعی ؟ . . 

اللص : مالهذا سوف برفض ! .. قد بؤمن بما تقولين . 
ولکنه لن قبل . 

روحىة : لاذا . . اذا ؟ . . 

اللص : لان الجن لم بفقدابراهيم كبرباءه ! .. لقد ورثت 
عن ابيك كما قال لى ابراهيم-ثروته الطائلة .. انت أن من 
ثرنات مصر .. الحمعيات الخر بةتتسابق الى بانك .. الحفلات 
الحر دة تتشر e‏ .لحلات المحترمة تزبن صدرها 
ففر نعم .. ولکنه کان غنیابشابه .. بطموحه .. غنیا 
بآماله ى المستفىل .. کان برحوان کون شینًا مذکورا فی مهنته 
عريضا فى عالم الطب .. كان برجو ان بعادل ثروتك بجاهه 
وسوغه e‏ ® ولكن ۰ کل شیءضاع منه .. سمه ضاع . 
شرفه .. مهنته .. کل شیء ضاع ! تحطمت کل آماله .. فکیف 
بعبل اليوم وهو .. وهو العدم .. اللس ان نعود اليك أو 
تعودى اليه .. سوف قول لكما أقوله الآآن : « إن هى الا عاطفة 
واحببته ذات بوم .. ولكنهاعاطفة لاتلبث ان تهدا ثم توت » 
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رو حیه ۰ کلا.. کلا.. واقسم لك ! 

اللص : سوف بقوللك ان ثر وتك الضخمة تقف بينك وبينه . 

روحیه : وما ذنبی انا فى هذه‌الثروة.. الا نستطيع أن ننساها؟ 

اللص : لن بمح لكما الناسبأن تنسمياها؟ .. فى كل خطوة 
سوف تمتد الاندى تشر «١‏ هذهروحيه هانم الثربة الكرة » . 
« هذه روحيه هانم التى ورئتعن ابيها كذا الف فدان وكقا .. 
وكفا .. وكيت » .. ( هذهروحيه هانم التى تطلفت من 
محمود بك عبد الال الرجلالمحترم لكى تعول بثروتها هذا 
الشرنف زيل السسحون » .. كلاباهانم .. لن بسمح لكما المجتمع 
بأن تنسيا هذه الثروة ! 

روحية ۰ کنتآنزل‌عنهاراضيه لو کانت لی وحدی .. لو کان 
هفامن حى وحدى ١‏ ولك اتى :انتا خلبل ٠٠١‏ انهالة : 

ثم تستطرد وهی لا تزال تبکی ۰... 

روحيه : أرجوك .. ارجوك أن تجممنی بابراهیم .. سوف 
او عند ديه زأفرل 4 اففل ي ونروت ها ان و 
فقط خذنى .. خذنى .. 

اللص : سوف بقول لك : « انك تعمطيننى شابك وحمالك 
وتقدمين مالك .. وانا ماذا استطيع آن أعطيك ؟ » 

روحيیه ٠‏ افول له : « تعطينى الحب .. تعطينى الهناء .. انى 
اشتر هما بكل ما املك والثمن رخيص » 

اللص : ولكنك لم تسألينىحتى الآن كيف عاش زوجك هذه 
الات ال اى ةد رع من الیعخن دب 

روحیه ۰ لا نهمنی آن اعرف !انه مثلی شقی وتمذب .. 

اللص : نمم ... لقد شقى وتصمذب .. وكان يكفر ونحدف 
وبلمن وبذكرك ویدکر ابته ویبکی‌فی وقت واحد ! 


— ۱۸١ - 


> قصة . . . الو لأقصة والمؤلف 


روحيه ۰ فل لی بربك ماذا کان قول عنی .. حدثنی عنه .. 
E Cy‏ 
صرخت .. « ابراهیم ٩‏ وارتمت‌علی صدره .. مغمی علبها 
فى هذه اللحظة دخلت الخادمة والغلام خليل 
٭+ *٭ ‏ 

اللص ( ممتر ضا على التاليف ) : لا .. لا .. فين 
المؤلف ده ؟ كله الا حكابةالاغماء الآن .. لقد اضعنا 
E O E ETE‏ 
قواعد المهنة وألف انها ء لإندان بتسلل خار جا فبل‌طلوع 
الفخر.. اون افد ع ارق بف 
ا اي و و 
على وشك الظهور . .ولهذالا ارى داعا بالمرة 
لھ ذا الاغماء. . خصوصا ان روحنة ليست للهاء 
سل قراءك حمعهم .. كل واحد متهم عرف الننى 
ابراهیم .. فلا معنی‌اذن‌لاصطناع الصدمة والاغماء !' 

المؤلف : طيب وماذاتقولروحية اذا لم يعم عليها ٠.‏ 
مولفى القصة نعمد دائماالى انزال الستار فى الروابة 
امسر حبهة أو الى حملاشخاص الفصهة غمى عليهم 


ججج بتقصة ه » ۰ه القصة والؤلف 


الذى تنحربه على السنتهم.. بل هناك بين زملاتى 
الكتاب من يذهب الى حداطلاف الرصاص على بطل أو 
بطلة القصة لكى تخرسهعن الكلام .. آی عن الکلام 
امناسب الى عجز الزميلعن ان بجربه على لسان 
البطل ! .. وهذا كلهتفاديامن الحرج أو طلبا لمتسع من 
الوقت بفكر فيه المؤلففى كيف الخروج من هذا الحرج .. 
والواقع ان هذا الاغماءباحضرة اللص سوف بوفر 
علينا جميما وفتا طوبلا کان سيضیيع فى حوار آخر عن 
الحب والصغح واستئنافالحياة من جديد . . وربما 
كانتروحيیةه تسالك -وراسها على كتفك ان تقص 
عليها ماذا فعلتاو ماذافعلتبك الابام طول‌هذه السنوات 
حتى انتهى بك الطاف الى‌آن اأاصسحت لصا .. 

خليل : طب وانا ؟ . .ماذااعمل‌هنا ا .. مفروض 
اننى مربض . . اأسمل بشدة وعندى حرارة ثمان 
وثلاثين وشرطتين فکیف‌اتيت هنا ولآی سبب ؟ .. 

المؤلف : حتى الاولادالصسغفار مترضون على 
الؤلفين !!لقد قالت لكالخادمة انماما مستيقظة. . 
وانها سوف تاأقى الك بنفسهاا .. ولقد طال 
انتظارك لها .٠‏ ثم حدت ان ماما صرخت قل أن عى 
عليها .. واسرعت الخادمةاليها .. وكانطيعيا حدا 
ان تجرى وراء الخادمةلكیترىماذا أصابماماا .. 
ووجودك هنا باسی خليل ضرورى لانك ابن‌الائنين .. 
أى انك من الموامل التىتربط بين ابراهيم وروحية 
.. ولا شكان لدخولكعليهماف‌هذه اللحظة العاطفية 


اثرا كبا فى اتمام الصلح . 


جس صف م .هه م القصة والؤلف 


قل ا بر ارت اولان ودی چا ایند ورا 
هوى ان ار قود ر ادت وي را 
اللاب ان لر وحيه آنا مر نضاهو ااا ثم عر فوا ٠‏ ن‌اللص 
اقصد ‏ بابا - انه یحبنی‌ویذکرنی .. كما ان الحب 
التادل دين ماما ونانا كاف ذاته للصلح .. اضف 
الى ذلكاننى اذا دخلت الآز فلابدان تعد ہاللص _ تمد 
وأقول آه .. ونکشف على و بحس نض » ۰ الى آخرهہ 
اش وف وا ی وي 
شاأنه آن نضعف من حرارةالمشهد الغرامی الماطفى دعن 
ماما وبابا بعنى بين روحية وابراهيم ...ومن قو ةالو فف 
الدرامی + »+ © 

المؤلف : عندلك حق ... تقدر حضرتك تعود الى 
فراشك ولا ضرورة کما قات لو حو دك ۰٠‏ 

روحبة : لقد سکتحتی الآن مع اننی‌احقمن‌ابراهيم 
ومن خليل بالاعتراض .. أولا . لم اقتنع حتى الآن 

امؤلف : وهل حضرتك كنت ترندين ان بدخل 
٠٠ء‏ ولنتهیى القصة ؟ ... أو لملك تر ندین‌آن و فظطك 
من النوم ومول لك ( اناحر مى 2 أنا زوحك الآول ۰ 
والغفران ! .. » دی حاجه تجنن ! . 

روحبة : لاذ با استاذ لا تضيق صدراالاباعتراضاتی؟ 

المؤلف : لانها سخيفة ! 


<> س قصة . ٠ ٠.‏ القصة و الولف > ححح 


روحية : وحكابة ابتى خليل التى فاجأتنى بها .. 
لم تقل لی فلا آن لی ابنا ... 

المؤلف : سبق ان قلت لك اننى لا استطيم ان 
اعرف مقدما كيف ستتطورالقصة .. ان الخيالوالقلم 
ا ران د ا د ا ا م وو هة :ان 
'قول لك کل شىء 

اللص ( وهو ينظر فىساعته ) : امامك يا استاذ ربع 
ساعة فقط بحب ان تنهى فيها هذا الو قف وتصرفنى ' 
ال ر ل ي تك اون و ت أن انف 
انا لص وجب ان اتحاثی النزول من النافقة فى نور 
النهار . 

المؤلف : حضرتك لن تخر ج من النافذه .. انت الآن 
الدكتور ابراهيم .. وسوف تخرج مع روحية ... 
روجتك من الباب .. اللهم اذا خطرت لى فكرة جدبدة 

روحية : ولكن الا ترىبا استاذ انكحملت المصادفة 
اكثر مما تطيق ؟! ... انامتبرمة بحياتى .. اذكر 
ز وحى الآول الذى أحبه .. وأبكيه .. وأبعى ساهرة 
ى دكراة 2 أا به هبط على اهن الشماء ٠‏ اقضد 
من النافدة . هذا كثير ! كثر جدا! اخشى ان قراءك 
المعجبين بك سوف برمون بالمجلة جانبا وبضحكون أو 
سخرون من ضخامة هذه المصادفة ؟ 

المؤلف : ان المصادفة عامل اساسى وجوهرى فى بناء 
القصة . ولكل ناقد أن اقش المؤلف الحساب‌المسر 
فى فكرة القصة وفى هيكلهاوبنائها ومفزاها وحوارها 
وز مھا فی کل شی ءالا ها نعل الصا فة 4 


۹۰ سے 


سے 


قصة . . . القصة والؤلف 


اللصادقة كما قلت عامل إشاسى مسلم به منذ مات 
السنين اى منذ خط القلم اولفصة ! والا لكانت قصة 
مأساة اودىب اللك سخافة خالدة ... لانها كلها 
سلسىلة من المصادفات جر بعضها بمضا وقام بعمضها 
غل تى ٠‏ و شض س الك ماف ال دف 
وعتصر الملصاادفة ... أن امصادفة هى المامل 
الرحيم الذى بلجااليه المؤلفليحل به العقدة او الاشكال 
.. بل هى الوسيلة التاجمةق اختصار الوقت وتوفر 
امحهود والا فتصورى اى محهود كنت أبذل فى الكتارة 
لكى اصف جهودك ومسماعيك فى المثور على حبيبك 
ابراهيم ! او فى الجمع بينك وبين ابراهيم ! 

اللص : وهل يجب ان التغى بروحيه وان نسستانف 
خا 

المؤلف ٠‏ لكى تنتهى القصة ! .. والا فأى ختام 
تقترحه ؟ ... روحية شابة متزوجه من كهل طيب 
القلب نعم ولكنها لاتحبه وهى لا تزال شابه .. انها 
تطلت ها من تة الاه كامر اة ٠‏ وخذة اة ل 
تلقاها فى الحياة مع زوجهامحمود بك ! اذن ماذا ؟ .. 
تنفغحر وتفجر ؟! .. تتخذ خليلا؟ . تخرج الى الطرىق 
وتطلب المنعة الحرام ! ... لقد وقفت امام النافذة .. 
والليلة ليلة صيف .. وفى‌انفها عطر الزهر وى صدرها 
حرارة الشاب .. وفىعروقها دم الانوثة بتشسدفق 
.. ذکرت شبانها .. ودمعت عینها وذکرت حرمانها 
ودمعت عينها .. وذكرت حبها الأول وزوجهاالاول 
ودمعت عيناها ! ماذا تفعل‌امراة فى هذا الموقف ؟ أو 
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ماذا افعل بها آنا المؤلف ؟ وكيف انهى القصة . انها 
كانت امراة ثاثرة .. انثىائرة . .ثائرة علىنصيها. . 
على القدر .. على حرمانها ... كانت فى ثورة نفسية 
عنيفة تسمح لها بان تفعل‌ایى شىء !! ولكننى مؤلف 
نظيف وانا اعتز دالما باننى احرص على ان اجهل 
اتخاص فض رطا اط فن و لس ى ايل 
واحد ولا وغد واحد ولا دنىء وأحد ولا نغى واحدة »> 
لاننى لاإ أحب ان استفل قذارة الاخلاق أو الفرائز 
الل قى انار ةو االات وة قى فوت ا ار 
انا لا انكر ان هناك مدرسة أخرى من كتاب القصص 
العالمى وهؤلاء ينزعون الى تصوير الشرائز البشرية 
الخوانة ٠ه‏ وخلفرن افش اص از اظال فصوي 
أقذو طيغة > ولكتي افضلق آناكون من كاب ادر رة 
الآاولى .. مدرسة النظافة » ولهذا آثرتان ارد .روحية 
الى زوحها الاول بدلا من‌آن أدفمها الى طرق الضلال 
والمتعة الحرام تروى منها وتشبع آنوئتهما الظماى 
الحائمة ! ١‏ 

روحية : ولكنك من احل هذه النظافة تكلغنى شيا 
كثرا! .. ماذا اقول ! .. لقدفارقت ابراهيم هذا 
منذ ١١‏ عاما . ولنسلم‌باننی ما زلت‌احبه . واننی‌مازلت 
اذكره ولكن با استاذ ! . انا سيدة من أسرة كسرة 
ومتزوحة من رحل فاضل طيب القلب .. لاأحنه .. 
ولکنی لاأكرهه .. هل کفی ان ندخل على من النافذة 


لض‌تبين فما بعد انه زو جى السابق ابراهيم لكى 
ارتمی فی احضانه واقول له خذنی!. . كیف؟ .. وکیف 
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استطيع أن اطم‌اليه بعد فراق ١١‏ عاما ؟ .. أا 
اجهل كل شىء عن حيانه طول هذه السنوات ... 
فکیف اضحی باسمی‌واسم اسرتی .. وبداری هذه 
وبزوجى المحترم ... من‌اجل ابراهيم حتى ولو كنت 
أحبه ؟ أن الحب هنا لا بكفى ! هذا غر معقول ! 
المؤلف :+ غير معقول ؟! تقولين غير معقول ؟ وتقال 
ى أنا .. وأا الحر نص على أن أكون مفو له . . وأن کون 
اتشخاض سحي دنه و ا جرا مولي ا اون 
ماذا يقال عن لص الاستاذ توفيق الحكيم الذىدخل 
من النافذدة فوجد فتاة عائدة من السينما »> وتحدث 
E NI E EDN‏ 
عن زوج أمها الذى براودهاعن نفسها . وكانت نتيجة 
هذا الحديث ان حب كلاهما الآخر _ كده خبط لزق 
- واتفقا على الزواج وان تهجر الفتاة الدار وانتخرج 
تم لض فن طلهة اللتل. نالفل الول !د 
هل هذا هو المعغول ؟! لصمن عرض الطربق لا يعرف 
الفتاة ولا الفتاة تعرفه » وليس يينهما سابق عهد ولا 
حا ولا ت ده وور ان ن ادا قافا 
ومع ذلك تصدقه الفتاة . .. وترضى به زوجا ... 
وترضى أن تهحر دارها وتضع مستقبلها بین بده ! 
.. وكل هذا فى ساعة واحدة ! .. ثم بقال لى انا ٠‏ 
« غر معقول » ! على الاقلالحرامی‌بتاعی اناکان‌متزوجا 
من حضرتك با ست روحية وكان بحبك وکنت تحبینه 
ولا تزالین تحبینه .. وکذت تذرفین الدمع من اجله 
لحظة دخل عليك من الناقذة .. ثم هناك ولدكماخليل 
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بربط نكما . وانت تعتقد ن فوق هذا وذاكانكاسات 
الى ابراهيم بوم وافعتعلى طلافك منه وتودين أن 
تكفرى عن اساءتك اليه »> فهل قال بعد هذا كله ان 
عو دتك اليه أمر « غير مععول » ؟ .. ولكنه« أآمر 
معقول » عندما بدخل حرامى توفيق الحكيم وبلف 
بنت ذوات لا تعرفه ولابعر فها ويحملها على الرضا 
بالزواج منه ! .. هذا هو الامر العفول ؟! .. دى 
حاجة تجنن با ناس ..! 

روحية : ابه رابك با ابر اهم ؟ 

اللص : اظن انالاستاذالؤلف عنده حق .. وانت 
وانا وحميع الناس نعرف إن هنال سيدات وفتيات 
من آسر محترمهة هرن مع ساتق السياره أو مح 
الطاهى .. او مع افاق من عرض الطربق .. لشهوة 
عارضة أو نزوة نفسية مع أنهن كن سعيدات فى‌حياتهن 
الزوحية او نى حياة الاسرة .. فلا باس اذن اذا انت 
تر كت دارك وزوجك لكى تعودى الى انا زوجك الأول 
.. واعتقد اى فى نية الاستاذ أن نعقد زواجنا من جددد ! 

امؤلف ٠:‏ طبعا بعد طلاق روحية من محمود بيه 

: عندی اعتراض وقد ترددت طوبلا قبل ان 

افضى به اليك .. ابراء لذمتى . فهل تسمح ؟ 

امؤّلف : وماهو ا 

اللص : لم تفر لنا حتى ولا فى عبارة موجزة سربمة 
تيف هبطت آنا الطبيب المتهلم وطبعا من أسرة طيبة 
الى ان اكون لصا اتسلقالجدران وادخلالدورمن النوافذ 
بقصد السرقة ؟ طبعا انا اعرف اننى ارتكبت عملا 
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مخالفا للعانون وم أحر نت عمليه احه اض لغتاة . 

وأعر ف انى د خلت السجن وحرجت منه بعد عام ... 
ف عض الظروف .. أیآن ارتکابها لا نعو م ی ذاتهدلیلا 
على وجود لوئة فى اخلاف الطبيب أو على ميل طبيعى 
فيه وى اخلاقه نحو الاجرام ... فكيف اذن انحدرت 
اون ا ا اا واکان ی وی ی 
ال ان ا ا و د ق ل دا 
آن. التممك التى ,ديلت من اجلها السجن لم تكن كماقلت 
ون الف ا ال ای ا ما 
عاد د ا حد الزملاء الإطاء ر أو وظيفة كرالمر ضبن 


E RL 
عندك حق '! .. واعتراضك هذا قام ى‎ ٠ المؤلف‎ 
خاطرى مذ الدانه ! وانا الآن أشعر بضعف هذه‎ 


النقطة فى قصتى ... ولكن ماذا اعمل ؟ روحية هانم 
هذه کا ږا زوج ودخل ‌السجن .. فمن‌بکون هذا 
الزوج ؟ 

هل يكون موظفا كبرا ‌الحكومة اختلس أو ارتكب 
جريمة الرشوة ؟ .. مثلهذا الشخص لابكون جديرا 
بعطف القراء لان فعلتهمن‌الجرائم التى لابسهلالدفاع 
عنها والتى لابهضمها الذوقالسليم ؟.. هل بكون محاميا 
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بدد رسوم الفضاا ؟. .الحالمنبعضه ' لهذا فضلت 
ان تكون الجريمة التىدخلالزوح من احلها السحن من 
الحرائم التى بمدها القانون كذلك .. بينما بنظراليها 
الحهرون اة احا ارخف الارن و رت 
الاجهماض ومن ثم اخترت‌الطب مهنهة للزوج الشاب . 

اللص : ولكن اعتراضىلايزال قائما ! لانك لم تفسر 
لى كيف انحر الطبيبالى اللصوصية ولاذاعجز عن 
أن جد لنفسه عملاشريفايفنيه عن تسلق الجدران ؟ 

امؤلف : قل لماحبالمجلة او لسكرتير التحرير 
أن بضع تحت تصر فالقصةبضع عشرة صفحة بدلا من 
ثلاث او اربع صفحات وآناأقص عليك كيف ‌حدث هذا! 
I‏ انکم لاتعرفون ضبق النطاف !انی تحر لد فه نحن 
كتاب القصة القصرة : . .ان ‌صاحب المجلة بحرصعلى 
ان کن مله د اتر لے که قول کے ودا بضر 
وهو تفث دخان سيحاره»؛ على ان تكون القصة ذات 
مغز ی وذات موضوع !ومدر التحربرالحرنص على 
عل ارخا ار عند جن عن حور الا لت ان 
تكون القصة خفيفة ! ..وسكرتر التحرير بلح فى ان 
لاتز ند القصة على كذاصفحة.والا جاءنى بالمسودة 
طلب منى أن اختصر من قصتى !.. ماذابفعل المؤلف 
الملسكين ؟ .. 

اللص : ولكنى أقراآاحيانا ف بعض الصحف قصصا 
قصر ة مح و كة الاطراف منسحمة أحزاؤها و شخصياتها 
وحوادثها تمام الانسحام ! 

المواف : هذه باصاحنى قصص مصر دة بالاسم ولكنها 
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« فرنجية » لحما ودما! ... هذه قصص منقولة عن 
قصص أوروبا وآمر كا .. بعد تعفير أاسماء شخصيات 
الفصة ! . . هنربت تصبح عز بز ههانم ٠‏ والكونت مورسى 
يبصبح محمد بك ... وهكذا! 

اللص ٠:‏ ولكن لاذا لا تس تطيعون انتم هناان تكتبوا 
فا ات مكو فل د كا ات عا 
المؤلف : لان المؤلف هناك بكتب قصته القصرة فى 
اوع اوا ا دادن ل ا ت فل 
ل د وی غ عل د و ا غل ر 
..٠‏ ويحوك وبحبك على مهل ! وبقبض فى قصته 
e‏ 
اما هتا فن كيب القصة فى مجر هة واجدة ٠‏ ان عر 
عة ى مر جح لاان نضيع هن وف اا ارين 
ساعتين أو بضع ساعات .. والآن وقد دخلناف كل هذه 
التفصيلات هل استطيع أناعرف بقية اعتراضاتك 
وملاحظاتكم حتى استطيع بعدها ان أنهى هذه المصة ؟ 

روحیه ۰ ارد آن آمرف ماذا سیکون مو قفی بین 
زوحی رفم واحد ؛ وزوحیالحالی رھم اسیں ہل تنوی 
ان تجمع بیننا ای بینی‌وبین‌محمود وابراهیم ؟ .. اظن 
ا و 

المؤلف : ليست صعوبة المو قف هى التى تخيفنى . . 
بل لعله من المواقف التىتتحلى فيها براعة الكاتب ! .. 
عرض مختلف العواطف .. وصدام مختلف العواطف .. 
الحب ‏ الأثرة _ الشباب الخائف - الكهولة اليائسمة _ 
الخو ف من الغ لفضحة ‏ الغرة والامل _ الندم . هذه كلها 
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سعض .. ولكن خسارة هذه كما خلت قصة قصرة .. 
وهى فد زادت الآن فملا على المساحة الخصصة لها.. 

اللص : اذن ماذا ‏ الا نمكن آن تحمل محمود بك نحضر 

واف : هل افهم أن حضرتك تعترح ان بدخل الزوجح 
فتغدمك اله روحسة فانله« حضر ته حرآمی دخل على 
من النافذة ثم ظهر آنه زو جى الأول الدكتور ابراهيم وأا 
أحبه.. طلفنی بأه). . فر سل محمو د نك و ستدعی 
الماذون وبطلقها ثم بدعوكم حميعا لتناول طعام الافطار ؛ 
اللص : والله تبقى فكره ! 
المؤلف ٠‏ نعم ٠٠‏ ولكنهاً فكر ام نكة :ارد عو لو ود N.‏ 
روحية ۰ اذن فلیکن روجی‌رفم ۲ محمود بك عبدالعال 
مانا بضغط الدم المرتفع مثلا . ويدق حرس التليفون 
الآن وتذهب الخادمة وتعودفتغول ان ادارة النادىالذى 
القلية اثر انفعال شدبد أثناء لعب الفمار ... !أو بلاش 
الموقف . ثم هى مصادفة ضخمة ٠.!‏ أن..بموتزوجك 
الثانى لله مفابلتك لزوحك الإول . 

روحية : ولكنك دافعتعن عامل المصادفة ! . 
مصادفتین ى قصه‌واحده .. فد تقل هذا من سو فکكليس 
مؤلف اودب ولکنه لا شله منی ! 
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الخادهة : طيب . . . تحمل سددى محمود بك 
بدخل علينا فجأة الآن وبرى الدكتور فيضربه بالر صاص 
ویضرب ست هانم بار صاص وبضرب‌نفه باار صاص 
کان 

الولف ١‏ انا لست بوسف يك وهبى .. ثم سيدل 
محمود بك رجل طيب القلب‌هادىء الطبع ومثله لا بضرب 
الر صان 

الخادهة : طیب بلاش ده كله ! آنا سمعت ست هانم 
تصرح فجت مسرعه ووجدتها معغمى عليها على صدر 
حصرة الدكتور .. وعدن عرفت منها انه زوحها الاول 
وانها قحبه. ٠ه‏ واعود فاوقظ سيدى الصغر خليليه 
جواب لسيدی محمود بك وتتر که له على مکتمه ! ! 

لمؤلف : هل هناك اقتراحات اخرى ؟ ) 

روحیه ٠‏ نفر ض ان اللیله هى عيد زواجى الثانى .. 
کان نکون ‏ محمود بك وانا ۔ تز وجنا مثلا یلوم رانق 
السنة الهحر به خصوصا انك اتن '؟ تمع الت 
قصيدة نهج البردة التى اذبعت بهذه المناسبة .. ولفد 
تذگر زه > فعا ناء وحودى فى النادى أن هذه ليلة 
عبد زواحنا فعاد مبکرا الى الدار على غر عادته لمله 
ندرکن قبل "ن انام وعدم لي هده ما E E‏ 
اولك ان تة ادان دون ان تهر ار اع واا 
بقدومه وان تمکنه من سماع ما دار بینی وبين ابراهیم ؟ 

الولف : ونعدها؟ 

روحبة : لك الخبار ..اماآن تجمع يننا ونصفى 


- ۱۹۹ 


س--قصة »+ »هه 6 اد لفصة والؤلف 


الوقف . . . 

المؤلف : سبق ان رفضنا هذه الفكرة . 

اللص : محمود بك رجل طيب كما فلت انت وخبر 
بالحياة . ولققد سمع ان روحيه لا تزال تحبنى وتريد 
المودة الى .. اذن بدخل علينا وبطلقها ؟ 

روحیه : او بلاش بدخل .. بذهب الى غرفة مکتبه 
ویكتب خطابا بتر كه لى مع الخادمه وينصرف وتحمل 
الخادمة الى الخطاب واقرا فيه انه عرف كل شىء . وانه 
برد لی حرتی .. وسوف برسل لى غدا ورقة الطلاق ! 

امؤلف : بين اقتراحاتكم ما يمكن قبوله مع شىء من 
التعديل . .. ولكتى صارحكم بانه ليس نها حمبعا حل 
واحد ارتاح الله حفعة ! 

رو حیه : اذن كيف تر ند ان تنهى القصة ؟ 
المؤلف : ربنا بفرجها! .. انا شخصيا اعرف منكم 
بنقط الضمف فى هذه القصة .. ولكننى كما قلت مقيد 
يدود الوقت والمساحة . 
روحية م ولكننى اعتقداننا استعر ضناجميعالحلول 
الممكنة لنهابة القصة .. وآن لا مغر لك من اختيار 
احدها ! u‏ ) 

المؤلف : ريما كان ما تقو لينه صحيحا .. واذا لم 
اوفق الى حل آخر ارتاح اليه فسوف أختار احد 
اقتراحاتكم .. ولكننى الآن متعب . 

اموحودون : 'ذن سعدت مساء آو صاحا ! والى 
اللتقى فى فرصة أخرى . 

المؤلف : الى اللتقى ! وسوف انهى هذه القصة فى 
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الصباح ! 

الخادهة : صدقنى أن خر الحلول هو اقتراحى 
الثانى ! 

املف ٠‏ وهو تتاءب ! وماهو؟ 

الخادهة : آن تكتب روحية هانم خطابا لسبدى 
محمود بك وتتركه له ... وتهرب الللة هى وانها 
مع سیدی الدکتور ؟ ... بنات الذوات بیمملوا کده . 
املف ؛ سوف نرى ! 

*# % %* 

ثم بوسد الولف راسهالمكتب وستغرق فى نوم 
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ن لشر کے دا ' SR‏ ۰ ان تفخر بانها استطاعت آن تحغق نصرا 
E E‏ هذا الجهاز الإنيق الذى تحقق اعظم هدف وهو تسجيل 
لصوت وسماعه ف الحال فغات زهيدة. ولهذا الجهاز مزات عظيمة‌اهمهاء 
ع حمل الجهاز ونقله من مكان الى آخر 
امګان اعاده اعمال الستك ف تسحبلات اخری جس الارآده 
وضوح الصوت حى لكان الجهاز شض الحاة 
امكان تسحيل الاصو ات المختلفة مده ساعة كاملة 
ت نستنطيع باقتنائه ان“ تسخل اصواتا قد لا تستطيع تسجلها مرةاخری 
ان حهاز Webster Chicago Wire & Tape Recorder‏ 
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